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 :مقدمة

ً تلتقي فيه الصرامة العلمية بم  البناء رونةيعُد الخطاب التعليمي المعاصر فضاءً تقاطعيا

ً للدرّاسة، السردي، إذ لم تعد المعرفة العلمية علومات  للممجرد تراكمٍ ، باعتبارها موضوعا

عقيد الت التقنية، بل أضحت منظومة إدراكية تتطلب قوالب لغوية وسردية قادرة على تحويل

 .المعرفي إلى ممارسةٍ إنسانية ملموسة

في  تفردمفي هذا السياق، يبرز كتاب الأستاذة باربرا أوكلي "تعلم كيف تتعلم" كنموذجٍ 

علم، الت "سردنة العلم"، حيث لا يكتفي النص بتقديم نظريات حول وظائف الدماغ أو آليات

إنتاج  مليةعوإنّما يعمد إلى بناء "استراتيجيات سردية" و"أنساق خطابية" تدمج القارئ في 

عبور ي للهنا تكمن أهمية هذه الدراسة في تفكيك الآليات التي اعتمدتها أوكلالمعرفة. و

تمثل ي" و"اليجاببالمتعلم من مرحلة "التلقي السلبي" للمعلومة العلمية إلى مرحلة "التلقي الإ

 .يجعل من الكتاب نصاً تعليمياً وسردياً في آنٍ واحد وهذاالإجرائي" لها، 

ً بجملة من المبررات التي تعزز مشروعيته وجاء اختيارنا لهذا الموضوع  ة لعلميامدفوعا

 :وفردانيته البحثية، منها

 :سات لدرا ،في حدود ما اطلعنا عليه، يفتقر النقد العربي المبررات الموضوعية

ل السرد ع حقويفتح أفقا لدراسة تقاط حيثتحليلية تتناول سردنة العلم كآلية تعليمية، 

 ب "تعلم كيف تتعلم".اوالتعليم في مرجع عالمي ككت

 :وسعينا  رفي،ينبع اهتمامنا بهذا الموضوع من بحثنا في السرد المع المبررات الذاتية

 :لاختبار أدوات التحليل السردي والخطابي على نصوص غير روائية، من

 :ليمالتعو تربيةاهتمامنا البحثي بمجال السرد المعرفي وال الاهتمام التخصصي ،

م عبر متعل التي تتحول بها المعلومات من حقائق مجردةإلى سلوكوسعينا لفهم الكيفية 

 .أدوات السرد

 :بي لخطاالرغبة في اختبار أدوات التحليل السردي وا الرغبة في التجديد المنهجي

مية )التي يكثر استخدامها في تحليل الرواية( على نصوص غير روائية )نصوص عل

اً تباطة وتطبيقها على نصوص أكثر ارتعليمية(، بهدف توسيع نطاق المناهج النقدي

د السر وفاق نحو توظيف السرد المعرفي آفتح ، وبحياة أبنائنا المتعلمين اليومية

 :.التعليمي في العملية التعلمية

 :تتجلى أهمية هذه الدراسة في شقين
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لأدبي النقد الإسهام في تأصيلالسرد المعرفي كحقل دراسي يجمع بين ا الأهمية النّظرية:ـ *

 .سردية والبوالعلوم التربوية، وتقديم مقاربة نقدية لكيفية تحويل الحقائق العلمية إلى ق

يف كيبُين  حليليتزويد الباحثين والممارسين في حقل التعليم بنموذج ت الأهمية التطّبيقية:ـ *

 .ايمكن للاستراتيجيات السردية أن تعزز من فعالية تلقي المادة العلمية وتطبيقه

  :وتتحدد الإشكالية الجوهرية لهذه المذكرة في السؤال التالي

 ؟ليوكأتعلم لباربرا كيف وظف السرد المعرفي و السرد التعليمي في كتاب تعلم كيف ت

 :ويتفرع عن هذا السؤال تساؤلات فرعية

 .؟ماهية السرد المعرفي و السرد التعليمي 

  ؟كيف وظف السرد المعرفي في الكتاب 

  كيف وظف السرد التعليمي في الكتاب 

دية والإجابة عن تلك الأسئلة ستساعدنا في معرفة كيف استطاعت الاستراتيجيات السر

ول ية لتتحلعلما"تعلم كيف تتعلم" لباربرا أوكلي أن تعُيد هندسة الحقائق  والخطابية في كتاب

 من "مادة نظرية" إلى "أداة تعلمية" قابلة للتطبيق؟

 لقصصالتحليل ولمقاربة هذه الإشكالية، تعتمد المذكرة على المنهج الوصفي التحليلي، 

 ::وذلك وفق خطة البحث أدناهالمتضمنة في الكتاب، 

 :يللمنهج المعتمد، انتظم البحث في هيكلٍ منهجي يتوزع على النحو التال تجسيداً 

  :رد والسرد المعرفي والتعليمييؤسس لمفهومي السّ مدخل نظري". 

 :يعُنى بدراسة نماذج من كتاب "باربرا أوكلي" ويركز على رصد فصل تطبيقي 

 .الأساليب والآليات الإجرائية للسرد المعرفي والتعليمي في كتابها

 :وير ي تطتستعرض أهم النتائج المتوصل إليها، وتناقش أثر "سردنة العلم" ف خاتمة

 .المعاصرة التربوية والتعليميةالمقاربات 

جمال كن إواجهت هذه الدراسة أثناء إنجازها جملة من الصعوبات المنهجية والإجرائية، يم

 :أهمها في

ليمي، التع والسرد ولت السرد المعرفيالتي تنا قلة الدراساتتمثلت الصّعوبة الأولى في ـ *

كبر وللحد من هذه الصعوبة، اعتمدنا على قراءة مقارنةفي المراجع الأجنبية بشكل أ

ً في تعريب المصطلحا ت وإسقاطها على الجانب العربي، مما تطلب منا جهداً مضاعفا

 .الأجنبية وتكييفها مع السّياقين النقدي والتعليمي العربيين
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 ين كونهاوح بعوبة الثانية في الطبيعة المزدوجة لكتاب باربرا أوكلي، إذ يترتمثلت الصّ ـ *

ً سردياً،  ً في اختيار مفاتيحفدليلاً تقنياً للتعلم وبين كونه نصا ي تجمع ليل التالتح فرض تحديا

 .بين الأدوات السردية والتربوية دون طغيان أحد الحقلين على الآخر

كثافة اً للقاطع التحليلية الأكثر تمثيلاً من النص، نظرواجهتنا صعوبة في اختيار المـ *

 .المعلوماتية وتداخل الأدوات السردية في الفصل الواحد

 

جع لمرالقد اعتمدت هذه الدراسة في بنائها النظري والتطبيقي على جملة من المصادر وا

سة، الدراالأساسية، في مقدمتها كتاب باربرا أوكلي "تعلم كيف تتعلم" بوصفه مدونة 

معرفي، د البالإضافة إلى مجموعة من الدراسات النقدية والتربوية التي قاربت مفاهيم السر

لنص ارات وخطاب التعليم، والمنهج التحليلي، والتي وفرت الإطار المنهجي اللازم لفك شف

 .وتحليل بنياته

وفي الأخير؛ نتقدمّ بخالص الشّكر والتقّدير إلى كلّ من ساهم في انجاز هذه المذكرة     

،ونخصّ بالذكّر أساتذتنا الكرام  الذين لم يبخلوا علينا بتوجيهاتهم ونصائحهم السدّيدة، فجزاهم 

 الله عنّا خير الجزاء.
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 :تمهيد أ.

ث ن، حييعتبر السّرد شكلا مهما من الأشكال التواصلية والأكثر حضورا في حياة الإنسا

ية اجتماع مارسةيرتبط منذ نشأته الأولى بفعل الحكي باعتباره فعلا إنسانسيا في المقام الأول، وم

ثون احر البد أشاوثقافية تسهم في نقل الخبرات والأفكار والرؤى بمختلف أنواعها وتعدد زواياها. وق

"، وهو متلقٍّ  ل إلىمن أمثال سعيد يقطين إلى أنه أنّه "تواصل مستمرّ يتمّ عبره نقل الحكاية من مرس  

ين ضمن ن طرفتعريف يبرز البعد التداولي والتواصلي للسّرد بوصفه عمليةّ تعتمد على التفاعل بي

يل تشك وز ذلك إلىإطار خاص. ومن ثمّ، فإنّ السّرد لا يقتصر على مجرّد نقل الأحداث ويتجا

 .الدلالة وإنتاج المعرفة

سة ته الرئيم أداوقد ارتبط مفهوم السّرد في بداياته بالخطاب الشفهي واللفّظي، حيث كان الكلا

نيويين ع البفي نقل الوقائع والأحداث، غير أنّ تطوّر الدراسات السرديةّ الحديثة، ولا سيما م

روى، كاية تُ حجرّد مطلاحيّة، فلم يعد ينُظر إليه باعتباره والسيميائيين، أسهم في توسيع دلالته الاص

ت التقنياوقات بل أصبح يفُهم بوصفه بنية نصيّة متكاملة تمتلك نظامها الخاص من المكوّنات والعلا

 .الفنية الخاصّة

 مكان،وهكذا غدا السّرد يشير إلى النصّ بما يتضمّنه من شخصياّت، وأحداث، وزمان، و

قديةّ ت النلغة، وتقنيات تتضافر جميعها لإنتاج الدَّلالة. وفي ضوء التحوّلاورؤية سرديّة، و

ل القيم على نق ادرًاقالمعاصرة، لم يعد السّرد مجرّد أداة جماليةّ وأصبح وسيطًا معرفيًّا وتعليميًّا 

هتمّ لذي ياوالخبرات وتنظيم الوعي الإنساني. لذلك برزت مفاهيم حديثة مثل "السّرد المعرفي" 

دية في ية السرالبن بوظيفة الحكاية في إنتاج المعرفة وتأويل العالم، و"السّرد التعليمي" الذي يوظّف

 تبسيط المفاهيم وتعميق التعلمّ وتحفيز التفاعل مع المحتوى المعرفي.

 :السرد.1

  :مفهوم السّرد .1.1

بية يثة الغرالحد النقديةيتجلى مفهوم السّرد كواحد من المفاهيم الإشكالية التي تشغل الدراسات 

سع حًا يتّ مفتو والعربية منها، وذلك نظرا لتعدد مقارباته وتنوّع خلفياته النظرية، فصار مفهومًا

 .لأبعاد لغوية وجمالية ومعرفية مختلفة

الذي  (Tzvetan Todorov) ويبرز في السياق البنيوي الغربي، الباحث تزفيتان تودوروف

قُ بين "القصّة" باعتبارها يقدم تصورا للسرد على أنّه  عملية تحويل حدث إلى خطاب، حيث يفرّ 
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المحتوى الحكائي و"الخطاب" باعتباره الطَّريقة التي يُنقل بها هذا المحتوى، ويؤكدُ هذا التصور 

الطابع البنيوي للسرد الذي يعُنى بكيفية بناء الحكاية بطريقة أشبه بالجملة النحوية، ولا يهتم 

  .1تقدمه من دلالات بمضمونها أو ما

بتوسيع مفهوم السّرد فيجعله ظاهرة إنسانية  (Roland Barthes) ويرى رولان بارت

عامة، مؤكدا أنه لا يقتصر على النصوص الأدبية فقط ويتجلى في مختلف أشكال التعّبير الإنساني 

يتجاوز حدود الأدب مثل الأسطورة والسينما والحكاية اليومية، مما يجعل السرد نسقا ثقافيا شاملًا 

. ومن ثمّ، فإن السرد عند بارت يتجاوز حدود كونه مجرد حكي للأحداث ليصير نسقاً 2والتخييل

فيركز (Gérard Genette) دلاليًا وثقافيًا يعبرّ عن التجربة الإنسانية المتنوعة. أما جيرار جنيت

والصوتية والرؤية السّردية،  على البنية الداخلية للنص السردي من خلال تحليل العلاقات الزمنية

 .3همعتبرًا أن السرد يفُهم من خلال آليات تنظيمه أكثر من محتوا

أن السّرد لا يفُهم بوصفه مجرد تسلسل حكائي  (A. J. Greimas) ويرى أ. ج. غريماس

عتباره بنية دلالية تقوم على علاقات الفعل بين "الذوات السّردية"، فيتجسد المعنى للأحداث، بل با

من خلال ما يسميه "البرنامج السردي" الذي يعبرّ عن انتقال الذَّات من حالة افتقار إلى حالة تحقق 

لقيمة أو موضوع دلالي4.وفي المقابل، قدمّت الدراسات العربية الحديثة إضافات مهمّة في مقاربة 

السّرد، حيث يعرّف حميد لحمداني السّرد بوصفه الكيفية التي ترُوى بها الحكاية، من خلال تنظيم 

الأحداث وتقديمها وفق بناء فني معيّن، حيث يرتبط السرد بطريقة عرض الوقائع والأحداث داخل 

تها فقط، فيقول أن السّرد هو بنية نصية مركّبة تتفاعل فيها عناصر متعددة النص، لا بالأحداث ذا

مثل الزمن والشخصيات والرؤية السردية، في إطار إنتاج دلالة متكاملة للنصّ، ويقوم السّرد على 

دعامتين أساسيتين هما أن يحتوي على قصة ما تضم أحداثا معينة، وأن يعيّن الطريقة التي تحكى 

 بها تلك القصة5.

                                                           
 – 28، ص2005. ينظر: سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي: الزمن، السرد، التبئير، المركز الثقافي العربي، 1

31. 
مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، ترجمة منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، . ينظر: رولان بارت، 2

 .7، ص1993، 1حلب، ط
. جيرار جنيت، خطاب الحكاية: بحث في المنهج، ترجمة محمد معتصم وآخرين، المجلس الأعلى للثقافة، 3

 .27، ص1997القاهرة، 
4 .a Method, University of Nebraska  A. J. Greimas, Structural Semantics: An Attempt at

Press, 1983, passim 
، 1لبنان، ط –. حميد لحمداني، بنية النصّ السردي: من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت 5

 .45، ص 1991
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يقوم  "نظام تواصلي"لكننا نرى سعيد يقطين يؤكدّ أنّ السّرد ليس مجرد تقنية حكائية، فهو 

داخل سياق تواصلي محددّ يبرز بعده التداولي والوظيفي،  1على نقل خطاب من مرسل إلى متلقٍ 

كما يذهب إلى أنَّ ما يحددّ سردية خطابٍ ما هو توفره على "ثلاث معايير؛ الصيغة )السرد(، الزمن 

)استيعاب الحكي التقريري(، قصدية الكاتب )هل يكتب الكاتب ضمن حدود الخطاب السردي أم 

ويقصّر مكونات الخطاب السردي في . 2(القارئ أيضاخارجها؟ وقصدية الكاتب هي قصدية 

إلى أن يصل إلى أنه "فعل لا ، 3مكوناتٍ هي على الترتيب: الزمن، الصيغة، الرؤية أو الصوت

حدود له، يتسع ليشمل الخطابات سواء كانت أدبية أو غير أدبية، يبدعه الإنسان أينما وجد وحيثما 

 .4نكا

داة جرد أماء في النقد الغربي أو العربي، قد تطوّر من وبذلك يتضح أن مفهوم السّرد، سو

ؤية، ان والرالزّملحكي الأحداث إلى بنية خطابية ومعرفية معقدّة، تنُتج المعنى عبر تنظيم اللغّة و

ذا هذا كان ي. وإوتفتح المجال لتأويلات متعددة تتجاوز حدود الحكاية إلى فهم أعمق للخطاب الإنسان

لفنية اصوصيته خلغ  رد أبعاده المعرفية والثقافية الواسعة الشاسعة، فإنّه لم يُ الانفتاح قد منح السّ 

ت ما تعدد. فمهبوصفه بنيةً قائمة على مجموعة من العناصر والمكوّنات التي تشكّل نظامه الداّخلي

لحكاية ناء ابمجالات حضور السرد وتنوّعت وظائفه، فإنه ما يزال يقوم على آليات وتقنيات تنظمّ 

 .وتوجّه عملية التلقي

ومن هنا اهتمت الدراسات السردية، عبر مختلف العصور، بالكشف عن البنية الداخلية 

والهيكلة الاجرائية للخطاب السردي، وتحليل العناصر التي تسهم في تشكيله وإنتاج دلالته، 

تلفة التي كالراوي، والشخصيات، والحدث، والزمن، والمكان، إلى جانب التقنيات السردية المخ

تتحكم في طريقة عرض الوقائع وتقديمها. فهذه المكونات لا تشتغل بصورة منفصلة، إذ تتفاعل 

 .5رداخل شبكة مترابطة ومتكاملة تمنح النصّ السردي انسجامه الفني وقدرته على التأثي

دي وعليه، فإن دراسة البنية السردية ومكوناتها تعُد مدخلا أساسيا لفهم طبيعة الخطاب السر

وآليات اشتغاله، إلّا أن الدراسات السردية المعاصرة شهدت ما يعرف بالـ"المنعطف المعرفي" وهو 

تحول دفعها إلى تجاوز مجالها التخييلي التقليدي، والانفتاح على أنماط خطابية أخرى، من بينها 

يالية، الخطاب العلمي والمعرفي، فلم يعد السرد حكرا على المتخيل الأدبي والأقاصيص الخ

                                                           
 .30. ينظر: سعيد يقطين، المرجع السابق، ص 1

 .48 - 44ص  المرجع نفسه،. 2
 .52 – 51ص ينظر: المرجع نفسه،.3
 .19، ص1997، 1. سعيد يقطين، الكلام والخبر: مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، ط4
. ينُظر: عيسى طيبي، تحليل الخطاب النقدي، محاضرات مقياس النقد الحديث والمعاصر، جامعة آكلي محمّد 5

 .22-17، ص2022-2021أولحاج، كلية الآداب واللغات، السنة الجامعية 
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وأضحى استراتيجية ذهنية عُليا وآلية إبستيمولوجية تنظم من خلالها الذات البشرية خبرتها وتهيكل 

بها معارفها العلمية والتعليمية لتصير قابلةللتمثل والتلقي بشكل أسهل وأيسر، وهكذا ظهر ما يعرف 

 بالسرد المعرفيوالسرد التعليمي.

 الجهاز السردي:. 2.1

تنظيم للسرد اهو مجموعة الأدوات، التقنيات، والعناصر البنيوية التي يستخدمها يقوم عليها 

قتضي نا، يالأحداث داخل الخطاب اللغوي وتوجيهها وخلث أثر جمالي وتأثيري في المتلقي. ومن ه

اخل ة دلحكاياتحليل النصّ السردي الوقوف عند هذه المكوّنات بوصفها مفاتيح لفهم طريقة اشتغال 

 الخطاب. وتتكامل هذه المنظومة من خلال المكونات الأساسية التالية:

 عناصر العملية السّردية: . 1.2.1

ها بتحول العملية السَّردية هي في جوهرها "عملية تواصلية" فريدة، وهي العملية التي ي

تين ني"المتن الحكائي" الخام إلى "مبنى خطابي" لغوي منظم. ويقتضي هذا التحّول وجود ب

 مركزيتين تتقاسمان

 .1قناة البث السردي )القصة(، وهما: الذات المرسلة )السّارد( والذات المستقبلة )المسرود له(

إن البحث الأكاديمي المعاصر، بدءاً من أطروحات الشكلانيين الروس وصولاً إلى السّارد: .أ

التصنيفات الكلاسيكية (، قد تجاوز Wayne Boothشعرية جيرار جينيت  وبلاغة واين بوث )

السطحية التي كانت تختزل السارد في حدود الضمير اللغوي )متكلم/غائب(، لصالح تصنيفات 

 :2بنيوية وإجرائية تقيس تموجات السّارد وفقاً لموقعه الوجودي من الحكاية، ومستواه السردي

 :شخصية  صفتهبلمحكي وهو الصّوت السّردي الذي لا ينتمي إلى العالم ا السَّارد خارج الحكاية

ً من شخصياته؛ إنه كيان لغوي يقف خارج الحكاية ليتولى عملية الوصف والسرد، وغا ا ملبا

 يتوسل بضمير 

 .لهالغائب. يتطابق هذا الشكل إجرائياً مع ما يعُرف في النقد بـالسارد العليم/الإ

 :صفته شخصية فاعلة وهو السّارد الذي يوجد داخل الفضاء الحكائي ب السَّارد داخل الحكاية

لا يمتلك سيادةً غير أنه تتأثر بالأحداث وتؤثر فيها، ويتخذ حيزاً كرونولوجياً )زمنياً( واضحاً، 

معرفية مطلقة ولا يتاح له النفوذ إلى مصائر الشخصيات ولا استبطان وعيها الداخلي 

 ومشاعرها.
                                                           

 .45. ينظر: حميد الحمداني، المرجع السابق نفسه، ص 1
 .261. ينظر: جيرار جينيت، المرجع السّابق نفسه، ص 2
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 :1كما أن للسّاردُ مظاهر وتجليات حسبَ الصَّوت السّردي، وتنقسم إلى 

 :رد مع ت السَّ هى صووفيه يكون السَّارد هو البطل الرّئيسي للرّواية، حيث يتما السَّارد الذَّاتي

 ذات الشخصية المحورية لتسرد تجربتها أو ما مرت به، ويتحدث بضمير المتكلم.

 :قباً و مراوفيه يتنحى السّارد عن دور البطولة ليصبح شخصية ثانوية أ السَّارد الشَّاهد

م ميرالمتكلوقد يتحدث بض كشاهد،رصد مغامرة البطل ونقلها إلى المتلقي هو دوره وللأحداث، 

 أو الغائب.

  :ا قصّة كمم الوفيه يكون السّارد عدةّ أطراف، فنكون أكثر من سارد، وتقدَّ السَّارد المتعدّد

 خصيات متعددة.تحياها ش

  :وفيه يكون السّارد شخصية واحدة، وتقدم القصة كما تحياها شخصية مركزية السّارد الأحادي

 .2ثابتة

لتلقي داخلالنص. ويعُرّف في جانب االمسرود له هو القطب البنيوي المقابل المسرود له:  .ب

 .3النصّجيرالد برينس المسرود له بأنهّ الشخص الذي يوجه إليه السّارد خطابه في 

لقي. للتّ  ومن الأخطاء المنهجية الشّائعة خلط الباحثين بين المسرود له والوجوه الأخرى

 فالتمييز حاسم أكاديمياً بين ثلاث كينونات متباينة:

 :اريخي ياق تسوهو الكائن غير اللغوي الواقعي الذي يشتري الكتاب ويقرؤه في  القارئ الحقيقي

 محدد.

 غوية لفاءة كوذج المثالي المعياري الذي يتوقعه النصّ ويشترط فيه : وهو النمّالقارئ الضمني

 وثقافية معينة لفك الشفرات. 

 لقه : وهو مخاطَب نصي، كائن لغوي غير واقعي، قد يكون صريحا أو خفيا، يخالمسرود له

 ،لأسلوبيةيغ االسّارد ويوجه إليه ذبذبات حكايته. تتبـدى مؤشـراته اللغّوية صـراحة عـبر الصّ 

نصّ مـثل ضمائر المخاطب، أو صيغ الندّاء المباشر، أو أن يكون شخصية مشخصة داخل ال

 تستمع لحكاية السّارد المتضمن.

 ةم حركولا يوضع المسرود له في النصّ كزينة أسلوبية، بل يؤدي وظائف إستراتيجية تحك

                                                           
 .287. ينظر: سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المرجع نفسه، ص 1

 .51. ينظر: طيبي عيسى، المرجع السابق نفسه، ص2
 .120، ص2003، 1يد إمام، دار ميريت للنشر، القاهرة، ط. ينظر: جيرالد برينس، قاموس السرديات، تر: الس3
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يساهم في تأطير القصة وتطوير الحبكة وذلك من خلال دفع السّارد  حيثالتوجيه السردي، 

هذا وقد يستخدم السارد المسرود له لبث حكم، أو تفسيرات، أو تمرير . لمواصلة الحكي أو التوقف

 .1يؤثر بطرف خفي على القارئ الحقيقي ويقوده لتبني قيم القصةفمواقف أيديولوجية محددة، 

ي لالي الذوى الدهي المادة المرجعية الخام، والمحت، والحكايةكاية(: مادة السّرد/المسرود )الح .ج

ة ها النوابوصف يدور حوله هذا التواصل. ولا يكتمل الفهم للعملية السّردية دون تفكيك الحكاية

 الأصلية التي يتدخل السّارد لإعادة تشكيلها وصياغتها زمنيّاً ومنظورياًّ.

 بأطروحات الشكلانيين الروس، على الفصل بيندرجت السّرديات المعاصرة، تأثراً 

 مستويين لوجود النص الأدبي:

 ضافاً ية، م: وهي مجموع الأحداث المترابطة التي تقع في عالم الرواالمتن الحكائي/الحكاية

منطقي ام الإليها الشخصيات والفضاء الزماني والمكاني. وتتميز الحكاية بأنها تلتزم بالنظ

 والكرونولوجي

 ضي.( الصارم؛ حيث يقع الحدث )أ( ثم ينتج عنه الحدث )ب( بترتيب طبيعي وافترا)الزمني

 وهو الطريقة الفنية والجمالية التي يختارها السارد لعرض تلك المبنى الحكائي/الخطاب :

الحكاية وتشويه زمنها الطبيعي )عبر التقديم، التأخير، الحذف، والتبئير(.وبذلك، تكون 

عن سؤال: ماذا يُحكى؟، بينما "الخطاب" هو الإجابة عن سؤال: كيف "الحكاية" هي الإجابة 

 2يُحكى؟

وحسب ما سبق، فإنها المادة الحكائية التي يقوم عليها السَّرد، أي مجموع الأحداث والوقائع 

لها شكل ما، أي يكون لها بداية، ووسط،  ،والشّخصيات والتحّولات التي تنُقل عبر الخطاب السّردي

.ويخضع المسرود لعدد من التقنيات السردية التي تتحكم في طريقة تقديمه للمسرود له، مثل: 3ونهاية

الترتيب الزمني، والاسترجاع، والاستباق، والوصف، والحوار، وهو ما يجعل الحكاية بناءً فنياً 

 . 4يتجاوز مجرد نقل الوقائع إلى إنتاج المعنى والدلالة

 السَّردية: التبّئير وإدارة المعرفة . 2.2.1

                                                           
 .120. ينظر: المرجع نفسه، ص1
 .187. ينظر: جيرالد برنس، المرجع نفسه، ص2
 .45لحمداني، المرجع نفسه، ص . حميد3
 . 42 – 37. ينظر: جيرار جينيت، المرجع نفسه، ص 4
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تمُثلّ دراسة المنظور السردي واحدة من أكثر الإشكالات حيوية في السرديات المعاصرة، 

إذ إن النصّ السّردي لا ينقل الأحداث بصورة حيادية مجردة، فهو يعمد إلى قنوات إدراكية وبصرية 

ً عند محددة تترشح عبرها المادة الحكائية إلى المتلقي. وقد شهدت السّاحة تحولاً منه ً حاسما جيا

الانتقال من الجهاز المفاهيمي الكلاسيكي القائم على مقولة "وجهة النظر" أو "زاوية النظر" إلى 

 .1المفهوم البنيوي المستحدث "التبئير"

 ً طلحات للمص وجاء مصطلح "التبئير" مع النّاقد الفرنسي جيرار جينيت ليكون بديلاً دقيقا

 التقليدية 

ين اسم بلنظر" أو "المنظور"، ثمَّ إن ميزة التبئير أنه يفصل بشكل حالفضفاضة مثل "وجهة ا

 سؤالين:

 من يتكلم؟ وهو ما يعود إلى "الصوت السردي".

 من يرى؟  وهو ما يعود إلى "التبئير" أو مركز الإدراك والوعي داخل النّص.

، ويتطابق 2المهيمنيمثل هذا النمّط حالة السّرد الكلاسيكي التبّئير الصفر والتفّوق المعرفي: .أ

 ً ، إجرائياً مع مقولة "الرؤية من الخلف" لتودوروف، وفيه يتحرك السارد بوصفه عليماً مطلقا

ً بالاختراق العمودي لوعي الشخصيات.  فلا يخضع لقيود الزمان أو المكان، ويمتلك تصريحا

عرفة وتتجلى فيه الصيغة البنيوية لإدارة المعرفة كالآتي: المعرفة )السارد( < الم

3)الشخصية(
، أي أنَّ القارئ يتلقى من السّارد معلومات تتجاوز إدراك الشّخصيات الرّوائية 4

 يتيح للنص ممارسة "المفارقة الدرامية".فمجتمعة، 

ينتقل النص في هذا التموج من الرحابة المطلقة للسّارد العليم  التبئير الداخلي وشرط الذاتية: .ب

ً مع مقولة "الرؤية مع"، وتقُيد المعلومات  إلى مضايق الوعي الإنساني المحدود، متطابقا

ر(. القارئ لا يرى الفضاء، ولا  السردية هنا بحدود القناة الإدراكية لشخصية داخلية )المبوّ 

حداث إلا عبر المصفاة النفسية والحسية لهذه الشخصية. يسمع الحوارات، ولا يدرك الأ

وينشطر هذا التموج إلى ثلاثة أشكال: التبئير الداخلي الثابت، المتغير، المتعدد. وتتجلى فيه 

الصيغة البنيوية لإدارة المعرفة بحيث المعرفة )السّارد( = المعرفة )الشخصية(، أي أنَّ النص 

 ماً للشخصية؛ فلا يسبقها بمعلومة ولا يتخلف عنها.يضع القارئ في رتبة مساوية تما

                                                           
 .47. ينظر: عيسى طيبي، المرجع نفسه، ص1
 .297يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المرجع نفسه، ص. ينظر: سعيد 2
 .47. ينظر: حميد لحمداني، المرجع نفسه، ص3
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يتطابق مع مقولة "الرؤية من الخارج"، وفيه يتنازل السّارد التبئير الخارجي والحياد المعرفي: .ج

اب هنا عن سيادته المعرفية، وتتحول عينه السردية إلى كاميرا تسجيلية محايدة. يقتصر الخط

على رصد الأفعال المادية الخارجيّة، والملامح الفيزيائية، والحوارات المنطوقة، دون أي قدرة 

                                .1على ولوج العالم الداخلي للشخصيات أو تفسير دوافعها النفّسية

. تظهر 2شخصية(وتتمثل صيغتة البنيوية لإدارة المعرفة بالمعرفة )السّارد( > المعرفة )ال

كائن مبهم لأنها تعرف عن نفسها ودوافعها أكثر مما  الشخصية الروائية هنا كأحجية غامضة أو

 يستطيع السّارد المحايد رصده ونقله للقارئ.

يوي البن وبناءً على ما سبق، يتضح أن التبئير إذن ليس مجرد ترف أسلوبي، بل هو النظام

 ما يجبوالنَّص، فهو الذي يحدد ما يسُمح للقارئ بمعرفته المسؤول عن أمن المعلومات داخل 

 حجبه عنه في كل لحظة سردية، والكاتب هو مصدر كل تبئير مهما كان نوعه .

 الزمنية السّردية وإيقاع الخطاب:. 3.2.1

ليتحرك الخطاب الروائي في خط زمنييعمد دائماً إلى التلاعب وتشويه خطيته لغايات جمالية 

. وعليه، 3ما يعرف بزمن السّرد، وزمن السّرد "إشكالي، إنّه بعُدٌ مكاني، وليس زمانيا"ودلالية وهو 

فإن دراسة "الزمنية السردية" تقتضي تفكيك مستويين رئيسين: النظام الزّمني )المفارقات التي 

 تكسر تتابع الأحداث(، والديمومة السّردية )الإيقاع والسرعة التي تتحكم في تدفق الحكاية عبر

 .4تقنيات الوصف والحوار(

المفارقة الزّمنية هي عدم التطابق بين الترّتيب المفهومي :5المفارقات الزّمنية وخلخلة النظّام .أ

للأحداث في "الحكاية" )الزمن الطبيعي(، والترتيب الفني لها في "الخطاب" )الزّمن 

 النّصي(. وتنقسم هذه المفارقات مع جيرار جينيت إلى نوعين مهيمنين:

 :قطة وهو قفز الخطاب إلى الوراء لاستدعاء حدث سابق على الن الاسترجاع السَّردي

يء هو يضالزّمنية الحاضرة في السرد. يؤدي الاسترجاع وظيفة ملء الفجوات المعرفية، ف

يت ماضي الشخصيات، ويفسر دوافعها النفسية، أو يكشف عن خلفيات الأحداث التي بق

 مبهمة.

                                                           
 .297. ينظر: سعيد يقطين، المرجع نفسه، ص1
 .48. ينظر: حميد لحمداني، المرجع نفسه، ص2
الدرا البيضاء،  – . شلوميث ريمون كينان، القصة الرواية: الشعرية المعاصرة، تر: لحسن أحمامة، دار الثقافة3

 .70، ص 1995، 1ط
 .passim. جيرار جنيت، المرجع نفسه، 4
 . 76 – 45. المرجع نفسه، الفصل الأول: )الترتيب(، ص5
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 انه و قفز الخطاب نحو المستقبل لاستشراف حدث لاحق قبل أووه: الاستباق السَّردي

صائر معلى  الطّبيعي. وتكثر هذه التقّنية لتوليد التشّويق، أو إضفاء طابع حتمي وقدَري

 الشّخصيات، أو كسر رتابة التتّابع الكرونولوجي.

 يقاع الخطاب السّردي وحركات السرعة:إ .ب

ه" يمومتزّمن، فإن حركات السرعة تتلاعب بـ"دإذا كانت المفارقات تتلاعب بـ"ترتيب" ال

لمساحة ة، واوإيقاعه؛ أي النسّبة بين المدة التي يستغرقها الحدث في الواقع الافتراضي للحكاي

ز بين تمّيي)الأسطر والصفحات( التي يشغلها في متن الخطاب. وباتخاذ السّرعة كمعيار، يمكن ال

 شكلين من

 :2، وتتحكم في هذا الإيقاع أربع حركات كبرى1ريع والإيقاع البطيءالإيقاع في النّص، الإيقاع السّ 

 كاية ويتجلى بوضوح عبر "الحوار" في هذه الحركة، يتطابق زمن الح: المشهد السّردي

ً مع زمن الخطاب؛ أي )زمن الحكاية = زمن الخطاب(. ويبتعد السّارد هن زاحُ ا وينتقريبا

قعية، مية واالشخصيات بلسانها مما يمنح النص حيوية درالصالح التمّثيل المباشر، فتتكلم 

 ويجعل القارئ معايشاً للحدث في لحظة وقوعه الحية.

 ما اً بينفي هذه الحركة، يتوقف زمن الحكاية تمام .وتتحقق عبر الوصف: الوقفة الوصفية

يستمر زمن الخطاب في التمدد؛ أي )زمن الحكاية = صفر، زمن الخطاب < صفر(. 

ة يزيائيالسّرد عن وظيفته الحركية ليقوم برصد الأمكنة، أو تشريح الملامح الفيتخلى 

 للشخصيات، أو تأثيث الفضاء، حيث يمثل الوصف هنا، على غرار وظيفته التوضحية

لدلالة اتكثف التفسيرية أو الجمالية، نوعا من الوقفة التأملية الأسلوبية تبطئ الإيقاع و

 النفسية والأيديولوجية 

 .3ان والشيء الموصوفللمك

 :ل ى اختزارد إلوهي الحركة الكفيلة بتسريع الإيقاع السردي، حيث يعمد السا الخلاصة أو الإيجاز

 ت عشرسنوات أو شهور طويلة في أسطر قليلة )زمن الحكاية < زمن الخطاب(، كأن يقال: "مر

 .سنوات من الشقاء". وظيفتها تخطي الفترات الرتيبة للتركيز على اللحظات المفصلية

                                                           
 .82. شلوميث ريمون كينان، المرجع نفسه، ص1
 .119 - 101. جيرار جينيت، المرجع نفسه، الفصل الثاّني: )المدّة(، ص2
 . 80 – 79ع نفسه، ص . ينظر: حميد لحمداني، المرج3



 لسّرد من سياق التخّييل إلى أفق المعرفة والتعّليم.ا الفصل الأوّل: 

 

 
15 

  :دة ماً عن ت التسّريع والقفز الزمني، وفيه يسكت الخطاب تماموهو أقصى درجاالحذف السّردي

زمنية من عمر الحكاية دون أن يخصص لها أي مساحة نصية )زمن الخطاب = صفر، زمن 

 الحكاية < صفر(، تاركاً للقارئ مهمة ملء هذه الفجوة البيضاء بجهده التأّويلي.

المبدع لا يستقر على حركة واحدة، ويلُاحظ من خلال الهندسة الإيقاعية للنص الروائي أن 

بل يمارس عبر هذه الشّبكة المفهومية ما يسُمى بـ)التناوب الإيقاعي(؛ فيضغط الزمن ويسرعه عبر 

الحذف والخلاصةليتجاوز الرّتابة، ثم يمدده ويمططه عبر الوصف والمشهد الحواري ليتأمل 

 ً 1اللحظات المكثفة دلالياً وجماليا
2. 

 المكانية وإدارة الفضاء السَّردي:الهندسة . 4.2.1

من دراسة "المكان" بوصفه خلفية جغرافية محايدة، إلى  ت الدراسات السردية المعاصرةانتقل

 .3دراسة "الفضاء السّردي" باعتباره المسرح الروائي بأكمله الذي يفترض استمرارية الحركة فيه

ة بر مصفاعتحول يلغوياً، فالمكان المعماري الحقيقي  الأمكنة إن النَّص الرّوائي يعيد اختراع

ظيمية ية تنالخطابإلى فضاء نصي مشحون بالرّموز والأيديولوجيا، وبذلك تصبح إدارة الفضاء عمل

الم من الع قفهاد موايحركة الشخصيات وتحد وإدارة واعية تسهم في بناء الرؤية الكلية للعمل الأدبي

 ات التنّظيمية:الروائي، ومن أبرز هذه البني

ن مي كثير سياً ففنجد الأماكن المغلقة )كالبيت، الغرفة، القصر(، تدار هندالأماكن المغلقة:  .أ

صوص في ن النصوص بوصفها فضاءات للألفة، والحماية، والانكفاء على الذات، إلا أنها قد تتحول

 أخرى إلى سجون خانقة تعكس أزمة الشّخصية.

وغالباً  اخبة(،كن المفتوحة )كالشّارع، الصحراء، المدينة الصونجد الأماالأماكن المفتوحة:  .ب

ما تصاغ كفضاءات للحريةّ، والتحول، والمغامرة، أو فضاءات وحشية تكرس ضياع الذات 

 واغترابها

 أمام اتساع العالم الخارجي. 

                                                           
الشخصية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  –الزمن  –بحراوي، بنية الشكل الروائي: الفضاء ال. حسن 1

 . 146 – 145، ص 1990، 1ط

2 
 .63 – 62حمداني، المرجع نفسه، صل . ينظر: حميد3
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يرتبط بزمن القصة من جهة، ويقيم صلات في أنه وتتجلى أهمية الفضاء السّردي القصوى 

بالمكونات الأخرى وفي مقدمتها الحدث والشَّخصيات والرؤية السّردية، وسواءَ جاء في  وثيقة

 .1صورة مشهد وصفي أو مجرد إطار للأحداث، تظلُّ مهمته الأساسية التنظيم الدرّامي للأحداث

 الشّخصية وإدارة الأدوار السّردية في الخطاب: .5.2.1

زمن، مكون "الشخصية" هو المحرك الحيوي الذي تتقاطع عنده كل المكونات السابقة )ال

دت الشخصية  ّ ن مالمكان، والتبئير(. في السرديات المعاصرة، حدث تحول جذري، حيث جُر 

 أبعادها النفسية 

 . 2والواقعية الكلاسيكية )كإنسان حقيقي(، لتتحول إلى بنية نصية مصنوعة من ورق ولغة

يفرق النقّد البنيوي بين  مييز بين "العامل" و"الشخصية" )ثنائية بروب وغريماس(:الت .أ

 :3مستويين لوجود الشخصية داخل الحكاية

 ة )مثلوهو الدور الوظيفي المجرد الذي تؤديه الشخصية في تحريك الحبك: العامل/الفاعل :

طاً أن يس شريكون العامل مجرداً كالخوف أو الوطن ول البطل، المساعد، العائق، المرسل(. قد

 يكون إنساناً.

 اخل دلعامل اوهو المظهر اللغّوي والاسم والقناع الفني الذي يرتديه هذا : الشّخصية/الممثل

 الرواية )مثال: أحمد، الطبيب، اللص( ليؤدي الدور الوظيفي.

أثيث معرفة القارئ بها عبر آليتين يتم بناء الشخصية وتأشكال تقديم الشّخصية في الخطاب:  .ب

 :4رئيسيتين

 :)كر رة بذحيث يقوم السّارد بتعريف الشّخصية مباش العرض المباشر )التعيين الأسلوبي

 اسمها، ملامحها، صفاتها، وطباعها.

 :)أمام الق العرض غير المباشر )الفعل السلوكي ً ن ارئ موفيه تبُنى الشخصية تدريجيا

 مع الآخرين، ومواقفها داخل الفضاء السّردي. خلال أفعالها، حواراتها

تأسيساً على ما تقدم في هذا الفصل، تتيحُ المقاربة البنيوية والأسلوبية تفكيك المعمار الداخلي 

ومع ذلك، فإنَّ هذه الترّسانة المصطلحية ، للخطاب السّردي عبر رصد تمفصلاته الكبرى

                                                           
 . 30 – 26. حسن البحراوي، المرجع نفسه، ص 1
 .30، وأيضا: ص9المرجع نفسه، ص . ينظر: جيرالد برنس،2
 . 52 – 51. حميد لحمداني، المرجع نفسه، ص 3
 .106 – 93. ينظر: شلوميت ريمون كنعان، المرجع نفسه، ص 4
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حدود "صناعة التخييل الأدبي"، حيث أنها تمُثل، في والميكانزمات النّصية لا تنتهي صلاحيتها عند 

 جوهرها، بنيات 

 . 1إدراكية عليا يشتغل بها العقل البشري لتنظيم فهمه للعالم وتوطين المعلومات في الذاكرة

لتي وات اإن هذا الاستنتاج المنهجي هو الذي يفرض على البحث النقّدي قفزة نوعي، فالأد

 .مفاهيمهوط العلم تبسي فككناها في بيئتها التخييلية هي ذاتها الأدوات التي تسُتدعى بكثافة عندما يرُاد

ليفتح  ،اصّةأقواسه السّردية الخ مبحثبناءً على هذا الأفق المعرفي المشترك، يغلق هذا ال

لى لوقوف عذلك لوالفصل القادم آفاقاً جديدة تتجاوز الحدود نحو "السرديات المعرفية والتعليمية"؛ 

 التتابعواكية سؤال معرفي حاسم: كيف يُوظف السرد بآلياته الخطابية )كالتبئير والاستعارة الإدر

لى إلمجردة فية االبنى المعرالزمني( داخل النص العلمي والتعليمي كإستراتيجية ذهنية كفيلة بتحويل 

 تجارب حية قابلة للتمثل والاستيعاب الإدراكي؟

 السَّرد المعرفي والتعّليمي: .2

ردي"، وب الستوظيف "الأسل إزاءالتحّفظات التقليدية  عرفَ الوسط العلمي والتعليمي الكثير

 كد بعضابل، تؤوالعلمية، في المق تقُصيه عن الصّرامة المعرفيةدلالات وما يتربط به أحيانًا من 

صياغة  القوالب السّردية عندوإهمال ضرورة عدم إغفال على الحديثة  البيداغوجية الدراسات

 هذه أهميةكطلاب المدارس، ولعل  للجمهور غير المتخصص، وخاصة الموجه الخطاب العلمي

فاهيمي الاستيعاب المرفع مستويات كبيرة على في قدرتها التكمن بشكل واضح وجلي لمقاربة ا

 مع المادة العلمية. والانخراط وإثارة الاهتمام وتعميق التفاعل

ويكتسب هذا التوّجه مشروعيته من واقع أن الجماهير غير المتخصصة تستمد جلّ معلوماتها 

العلمية من وسائل الإعلام الجماهيري، وهي وسائل تنزع بطبيعتها البنيوية نحو الصياغات 

للوسائط العلمية أدوات وآليات تتيح  خاصةة على ذلك، يتميز السرد بطاقة إقناعية السردية. علاو

ف من عديد ورغم ما يثيره هذا التوظي ر تجاه ما يطرحونهم.تفاعلية لتفكيك مقاومة الجماهي

قوم على توظيف ، التي تخلاقية، برز ما يعُرف بشعرية السّرد العلميالأعتبارات الاشكاليات والإ

المفاهيم والمعلومات المجردة  التعليمي، حتى يسمح لاحقا بتحويلداخل الخطاب  سرديةال التقنيات

في ومهمّا  عالاوضيح والتأثير والتلقي. وبذلك، أصبح السرد عنصرًا فعلى التّ  قدرإلى بنى سردية أ

فية التي إنتاج المعرفة وتداولها، لا مجرد وسيلة جمالية للتخييل، وهو ما يفتح المجال لدراسة الكي

 . 2تتداخل بها الوظيفة المعرفية مع البنية السردية داخل الخطاب العلمي والتعليمي

                                                           
 . 49. ينظر: سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المرجع نفسه، ص 1
2 .communicate science Dahlstrom, M. F. (2014). Using narratives and storytelling to 

with nonexpert audiences. Proceedings of the National Academy of Sciences, from 
https://doi.org/10.1073/pnas.1320645111 :2026أفريل  20، تاريخ الإطلاع. 
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الربع  ية فيوالحديث عن السرد المعرفي والتعليمي ينقلنا إلى واحدة من أهم الثورات النقد

 ذاهاريخ تالآخير من القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين. وفي هذا الطرح، سننتتبع 

 ي.في وعلمق معرالتحول المعرفي، سياقه، وأبرز رواده الذي نقلوا السرد من سياقه التخييلي إلى أف

 .1.  التمييز بين السّرد المعرفي والسّرد العلمي والسّرد التعليمي1.2

 . السّرد المعرفي:1.1.2

ة، لحديثايرتبط السرد المعرفي بشكل أساسي بالعلوم المعرفية والسّرديات مفهومه ومجاله: .أ

 لاهتمامه امحور ويهتم بدراسة العلاقة بين السّرد والعملية العقلية الإدراكية والتفيسيرية. ف

يتمثل في "ماذا يروي النص؟" وحسب، حيث يهتم أيضا في "كيف يفهم العقل البشري 

 "المعارف المسرودة ويعالجها؟

الية، ارات جماختي ويقوم هذا اتجاه الجديد على فكرة أنَّ السَّرد نفسه ليس مجرد بنية لغوية أو

 وفهم العالم ...،إذ هو نشاط ذهني يساعد الإنسان على: تنظيم الخبرة، بناء الدلالة، تفسير الأفعال

 عبر نماذج سببية وزمنية. 

هني شاط ذنهذا الاتجاه على فكرة أن السّرد ليس مجرد بنية لغوية أو جمالية، فهو  ويقوم

اذج عبر نم لعالمتنظيم الخبرة، بناء المعنى، تفسير الأفعال والنوايا، وفهم ا يساعد الإنسان على:

 لى حكاية.ويدرس العمليات الذهنية التي يمارسها الدماغ لفهم أي خطاب مبني ع .سببية وزمنية

اء يرتبط بمجالات أخرى مثل: علم النفس الإدراكي، فلسفة الذهن، علوم الإدراك، الذكو

 الاصطناعي، ونظريات التلقي.

ً للعمليات الذهنية،  خصائصه: .ب ً واصفا يتسم السّرد المعرفي بخصائص تجعله حقلاً نظريا

 :2وأبرزها

 دمغةأالفطري" في  لا يرتبط بنص دون غيره، حيث يدرس "الاستعداد العالمية الإدراكية: •

 البشر لتنظيم التجّارب في قالب حكائي.

وم ومكتشفات العل لسردتخصصي، حيث يدمج بصرامة بين أدوات ا-له طابع بين: البينية •

 المعرفية )كعلم النفس العصبي والذكاء الاصطناعي...(.

والم عيبني  إذ لا يقتصر السرد المعرفي على سرد الأحداث،: المحاكاة والتجسيد العقلي •

 علياً.فعيشها يتيح له تخيل التفاصيل حسياً وعاطفياً وكأنه ي حتىافتراضية في ذهن المتلقي، 

                                                           
1 .Hassan, A., & Oakley, B. (2025). The poetics of science narration in educational 

literature. Educational Sciences, 5(3), 116. https://doi.org/10.3390/xxxxx :تاريخ الإطلاع ،

 .2026أفريل  20
، 2020يوليو  9ادية هناوي، "ديفيد هيرمان والسَّرد المعرفي،" القدس العربي، . ينظر: ن2

https://www.alquds.co.uk :2026أفريل  20، تم الإطلاع. 
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ة لذهنيالحركة انجده يعُنى بنية النّص الساكنة، دل ببالتركيز على فعل التلقي والفهم: •

ت قاعلاوالمحاكاةالتي يقدم عليها القارئ لبناء العالم القصصي في وعيه، وكيف يفسر ال

 السّببية.

اق ي أعميمتلك السرد المعرفي قدرة فريدة على الغوص ف تبني وجهات النظر ونظرية العقل: •

 .لنفسيةيسمح للمتلقي بإدراك وفهم نوايا، معتقدات، ودوافع الآخرين ا وهكذاالشخصيات، 

دون  ارالأفكخلق بيئة تفاعلية داخل النص تتيح تصادم الرؤى و الحوارية والتعددية الصوتية: •

 تدخل سافر من "الراوي العليم"، مما يترك للعقل حرية التحليل والاستنتاج.

 :1. السّرد العلمي2.1.2

ي يرتبط بطريقة توظيف السّرد داخل الخطاب العلمي والمعرفي، أ مفهومه ومجاله: .أ

لمي توى عتوظيف تقنيات السرد )الزمن، الشخصيات، الحبكة( والبنية السّردية لتقديم مح

لى عحياناً عتمد أفالعلم لا يقدمّ المعارف دائمًا في شكل معادلات أو تقارير جافة، بل يبحت، 

هر ع ظوامالسرد لتنظيم الوقائع وربط الأسباب بالنتائج، خاصة في العلوم التي تتعامل 

 ئة، البيولوجياالتاريخ الطبيعي، الجيولوجيا، الطب، علم الأوب:معقدة أو ممتدة زمنيًا، مثل

 .ةالتطوري

 يروي فعندما يشرح عالمٌ تطور مرضٍ ما عبر تسلسل زمني للأحداث والعوامل، أو عندما

نا، يهتم هومن .تاريخ انقراض نوع بيولوجي، فإنه يستخدم بناءً سردياً لفهم الظاهرة وتفسيرها

 ربناء التفسي دور الحكي في إنتاج المعرفة العلمية، تنظيم المعطيات المعقدة،:السّرد العلمي بـ

ت أن السرد ليس وقد ظهر هذا الاتجاه بقوة مع الدراسات التي أكد.العلمي، وتبسيط المفاهيم ونقلها

 .مجرد وسيلة لعرض العلم، بل أداة تفسيرية داخل التفكير العلمي نفسه

بما أن هذا السّرد محكوم بطبيعة المادة التي ينقلها، فإن خصائصه تدور حول خصائصه:  .ب

 :2المرجعية العلمية

خصيات والشّ  لا مكان فيه للتخييل الحر أو الفانتازيا، فالحبكة: المرجعية الواقعية الصارمة •

 .خاضعة تماماً لحقائق المختبرات والمعادلات الرياضية

معلومة ياد الحرغم أنه يستعين بآليات السرد المشوقة، فإنه يحافظ على الموضوعية المُمَسرحة:  •

 .قالعلمية ودقتها دون تحريف للحقائ

نية انين كوهي قو المادة التي يقصّها )مثل حركة المجرات أو انقسام الخلايا(الكونية المفهومية:  •

 .عامة لا تتغير بتغير الثقافات

 ربط بينبر اليعتمد السرد العلمي على تفسير الظواهر ع الطابع التفسيري والوظيفة الإقناعية: •

 .التأويلولفهم لي تفسيرًا يجعل الظاهرة قابلة الأسباب والنتائج داخل تسلسل زمني ومنطقي، ويبن

                                                           
1 .ley, Op. citHassan & Oak ،المرجع نفسه. 

 .المرجع نفسه. ،(2020)ينظر: نادية هناوي، . 2
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الصلة  وثيق يجعلهويعتمد على الواقع والتجارب الحسية في نمذجة العالم،  المرجعية والتجريب: •

 بالمعرفة والتجارب الحياتية الواقعية.

 :1. السّرد التعليمي3.1.2

نقل ين، وهو السرد العلمي الذي يتأسس غرضه الأول على التدّريس، التلّق مفهومه ومجاله: .أ

 ليمي منالتع أي كفاية أو مهارة أو معرفة )ليس بالضرورة أن تكون مادة علمية(. ينطلق السرد

ً عبر تسي بنية يل الفرضية بيداغوجية أساسها: "إن بناء الكفاية وتوطين المفهوم يمر حتما

ع الإمتا لغرض خطاب". فالنّص التعّليمي لا يسعى إلى خلق "إيهام تخييلي"التقريرية الجافة لل

ية يداكتيكدسائل الجمالي، بل يستعير المعمار السّردي )الشخصية، المكان، الزمنية، العقدة( كـو

 )تعليمية( لتسهيل عمليات الفهم والتخزين الذاكري لدى المتعلم.

 :2بيداغوجية والديداكتيكية، وتتمثل خصائصه فييتحرك هذا السّرد في ضوء غايته الخصائصه: .ب

ً لهدم :القصدية والتعّمد الوظيفي •  ق مفهومستغلااالسرد هنا وسيلة ديداكتيكية مُخطط لها مسبقا

 معين وتيسير فهمه وليس ترفا جماليا.

يث لنص بحيتسم بـ"تصفية المعلومات" لمنع الإجهاد الذهني حيث يدُار ا: الاقتصاد المعرفي •

 .التدفق الحكائي مع قدرة الذاكرة البشرية على الاستيعاب يتطابق

ً إلى نقل المفاهيم المجردة إلى نطاق م البعد التواصلي والتدّاولي: •  قريب منولموس يعمد دائما

 .الخبرة الجسدية واليومية للمتلقي لتسهيل رسوخها في الذاّكرة طويلة المدى

ل رد نقم وتنمية التفكير والتفاعل، لا مجيهدف إلى بناء الفه البعد المعرفي والتربوي: •

 المعلومات.

يات الشخصويستخدم عناصر مثل التسّلسل، التوقع، المشكلة والحل،  توظيف التشويق والتدّرج: •

 .التعليمية، لجعل عملية التعلم أكثر حيوية

ً سل للمتعلم البابيفتح  التفاعلية والانفتاح: • ً فاعلاً لا متلقيا ل بر تداخعبياً، ليكون مشاركا

 المسارات والاحتمالات.

 :. العلاقة بين السرد المعرفي، السرد العلمي، السرد التعليمي4.1.2

 ث يمُثل"، حيتتحدد العلاقة بين هذا الثلاثي المفاهيمي بوصفها "علاقة تكامل بنيوي ووظيفي

 المادة، ويمُثل الثالث الغاية البيداغوجية.أحدهما المنهج، ويمُثل الثاني 

                                                           
1 .NAEYC. (2024, December). Introduction: Voices of Practitioners. National Association 

 for the Education of Young Children. 
www.naeyc.org/resources/pubs/vop/dec2024/intro:2026أفريل  13 ، تم الإطلاع. 

 .المرجع نفسه، (2020)ينظر: نادية هناوي، . 2
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ة: هو لعلاقدوره في االسّرد المعرفي بوصفه "المظلة النظرية والآلية المنهجية" )المنهج(:  .أ

قل نلسرد في نجح اي"الآلة الواصفة" والآلية المنهجية التي تمنحنا الأدوات النقدية لنفهم لماذا 

 العلوم الصلبة.

المتن دوره في العلاقة: هو "مادة والمتن النصي" )الموضوع(: السّرد العلمي بوصفه "ال .ب

فة ية الجالمخبراوالتطّبيق"، أي المادة الخام والمعرفة العلمية التي سيّ لت ونقلت من رصانتها 

 إلى فضاء التداول الإنساني.

ة: هو دوره في العلاقالسرد التعليمي بوصفه "الغاية والوظيفة البيداغوجية" )الهدف(:  .ج

دريس، ل الت"الموجه الوظيفي"، فهو الذي يحدد "لماذا" كُتب هذا النص السردي العلمي )من أج

 التلقين، وبناء المعرفة(.

رفية اة معورغم اختلاف مجالات هذه الأنماط السّردية، فإنها تشترك في اعتبار السّرد أد

السرد لسرد، ولية الإدراكي لفعاتتجاوز الوظيفة الجمالية التقليدية. فالسّرد المعرفي يفسر الأساس ا

لمعرفة. ونقل ا لتعلمالعلمي يوظفه في تفسير المعرفة العلمية، بينما يستخدمه السرد التعليمي لتيسير ا

لأدب ان مجال ملسرد ومن ثمّ، فإنّ هذه الاتجاهات الثلاثة تمثل امتداداً للتحّول المعاصر الذي نقل ا

اوله يمه وتدوتنظ لتعّليم بوصفه أداةً تشارك في بناء ما سلَفالخالص إلى مجالات المعرفة والعلم وا

 داخل مختلف الخطابات.

 1. سردنة العلم: من الضّرورة النّظرية إلى الكفاءة التطّبيقية2.2

انتقل مفهوم السّرد من الرؤية البنيوية الكلاسيكية التي كانت تختزله في "نظام مغلق 

ئي"، إلى أفق السّرديات المعرفية، حيث أصبح السّرد أداة منالعلامات اللغوية داخل النص الروا

 .2معرفية يعيد الدمّاغ عبرها ترتيب الواقع والحقائق

ار يستدعي التأسيس المنهجي لهذه القضايا ضبط المقاربات الاصطلاحية الحاكمة لمس

 الطرح.

 :سردنة العلم. مفهوم 1.2.2

رفية ة والمعداوليهنا، ويقُصد به إعادة الهيكلة التّ يشكّل هذا المفهوم الرّكيزة الإجرائية الأولى 

ى توفر علدية تللمضامين العلمية الصّورية، عبر نقلها من نمطها البراديمي المجرّد إلى قوالب سر

ع العلمية م (، والسببية الزمنية، والحبكة، وذلك بغرض ملاءمة الرسالةAgencyعناصر الفاعلية )

 الإخلال بصدقيتها المعرفية.  البنية الإدراكية للمتلقي دون

                                                           
1 .Boston University. (2022, Summer). The power of storytelling. Impact. 

sites.bu.edu/impact/previous-issues/impact-summer-2022/the-power-of-storytelling/ ،

 .2026أفريل  13تم الإطلاع: 
2 .Turner, The Literary Mind: The Origins of Thought and Language, (New York: Mark 

Oxford University Press, 1996), Chapter 1: (Bedtime with Shahrazad) & Chapter 4: 

(Figured Tales). 
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يك تفك اويقصد بهتعرف بالتبسيط المعرفي، وتتلازم مع هذه السيرورة غاية فكرية 

رنة مصيغ  الاستغلاق والصّلابة البنيوية والتعبيرية للخطاب العلمي المتخصص، وتحويله إلى

يبدو  دراكي،ا الإي عمقهوقابلة للتدفق والتداول الاجتماعي والتربوي. ولمقاربة هذه الديناميكية ف

ارية اختي من الضروري أولاً رصد الأصول النظرية لها وما يجعل السّرد ينتقل من مجرد أداة

 إلى ضرورة حتمية.

 :1وتأصيلها النظري سردنة العلمالحتمية الإدراكية ل. 2.2.2

 الارهاصات التاريخية: .أ

يث ، حرفيهذا المنعطف المعمرّت السّرديات بمعطفين تاريخيين كبيرين قادا إلى ولادة 

ولى موجة الأان للبدأ التحّول الفعلي مع تداخل العلوم الإدراكية وعلم النفس المعرفي مع الأدب. وك

ل حقيقية، عقو»( في كتابه العمدة Jerome Brunerمنعلماء النفس المعرفيين، مثل جروم برونر )

لتفكير ايملك نمطين من التفكير:  (، الفضل في التنبيه إلى أن الإنسان1986« )أماكن ممكنة

لا جاربه إفهم توأثبت برونر أن الدماغ البشري لا ي .المنطقي الرياضي )الجاف(، والتفّكير السردي

 فكير".تآلية إذا وضعها في سياق حكائي، وبذلك فُتح الباب لعلماء الأدب ليدرسوا السرد بوصفه "

. في 2002و 1996وممنهج بين عامي أسست "السرديات المعرفية" كحقل مستقل لاحقا، ت

ً تجاوز "السرديات البنيوية الكلاسيكية" )التي قادها جيرار جينيت  هذه الفترة، أعلن النقّاد رسميا

ورولان بارت، والتي تعاملت مع النص كنظام لغوي معزول(، والانتقال إلى دراسة ما يحدث في 

هنية الأساسية لـ "البشر المعاصرين عقل القارئ وكيفية تشكيل القصص لجزء من البنية الذ

 .2إدراكياً"

 :اأهم النظّريات ورواده .ب

اهرة وصفه ظببعد أن كان ينُظر إليه ففي دراسة السرد،  ذرياشهدت العقود الأخيرة تحولًا ج

ة. وقد لإنسانيبرة اأدبية أو بنية نصية فحسب، صار يعتبر آلية معرفية أساسية لفهم العالم وتنظيم الخ

مييز (التJerome Brunerمن الباحثين في ترسيخ هذا التصور، فأبرز جيروم برونر) أسهم عدد

عن  البحثببين النمط المنطقي والنمط السردي في معالجة المعرفة، مبينًا أن العقل لا يكتفي 

حاث فت أبالحقائق المجردة، ويحتاج إلى تنظيمها داخل مسارات حكائية تمنحها المعنى. كما كش

 ( أن المتلقي لا يستقبل السردRaymond Mar & Keith Oatleyوكيث أوتلي)ريموند مار 

 له يعيشة تجعبصورة سلبية، وإنما يعيد تمثيل الأحداث ذهنياً عبر عمليات محاكاة معرفية وعاطفي

 التجربة وكأنه جزء منها.

علم وانطلاقًا من هذا الأساس، طوّر باحثون آخرون تصورات تفسر قدرة السرد على دعم الت

( أن العقل يبني الفهم من خلال المزج Mark Turnerواكتساب المعرفة، فقد أوضح مارك تيرنر)

( أن السرد David Hermanبين الخبرات المألوفة والمفاهيم المجردة، بينما بيّن ديفيد هيرمان)

                                                           
1 .Hassan, A., & Oakley, B. (2025 .المرجع السابق نفسه 
2 .sciplinary Narrative Theory: A Sketch. In D. Herman (Ed.), Herman, D. (2003). Interdi

NarrativeTheory and the Cognitive Sciences (pp. 1-2). CSLI Publications. 
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. كما أكدت يدفع المتلقي إلى بناء عوالم ذهنية تساعده على تنظيم المعلومات وتتبع العلاقات بينها

(أهمية الخبرة الإنسانية في جعل المعرفة أكثر قربًا من Monica Fludernikمونيكا فلودرنيك)

المتعلم، في حين فسرت نظريات الأطر والسيناريوهات المعرفية كيفية استيعاب المفاهيم الجديدة 

جرد وسيلة عبر ربطها بالمعارف السابقة المخزنة في الذاكرة. وبذلك يتضح أن السرد ليس م

عرض أو تبسيط، فمع مرور الزمن، تحول إلى استراتيجية إدراكية متكاملة تسهم في بناء المعنى، 

 .1وتسهيل الفهم، وتعزيز تمثل المعرفة واستبقائها

لى لمغلق إقد نقل السرد من فضاء النصّ االسالف وصفوة القول، إن التحّول الإبستمولوجي 

ل وفهم لى تأويتلقيعرد بوصفه إستراتيجية ذهنية عُليا تفُسر قدرة المأفق العلوم المفتوح، ليتجلى الس

 وبذلك، فإنَّ  ،عرفيمالخطاب المنظم حكائياً. ولم يعد ينُظر إلى السّرد كفعل محايد، بل كعملية توليد 

، ت السردأدوا رصد التَّطور الإبستمولوجي للسّرد يثبت أن النَّص التعليمي والعلمي، حين يستعير

 عابها.في الواقع يفعّل هذه الداّرات الإدراكية المعقدة لضمان تمثل المعرفة واستيفإنه 

 :2المعرفة العلمية والتعليمية تسيلآلية  .3.2

لمي، هوم العللمف يرادُ بالتسّييل المعرفي، إجرائياً، إذابة البُنى المعرفية الصلبة والمجردة

قتصر ي، لا بسلاسة إلى وعي المتعلم.  ومن ثمّ وإعادة صبهّا في قالب حكائي سائل ومألوف يتسرب 

إلى  تعداهفعل التسييل المعرفي في الخطاب التعليمي المعاصر على تبسيط العبارة اللفظية، وي

مل كحوا هندسة إدراكية واعية تعتمد على ترسانة من الآليات البلاغية واللسانية التي تعمل

 ديداكتيكية.

 ":بين "السّرد" و"التسييل المعرفي الرّابط البنيوي والوظيفي .1.3.2

 :يوجد رابط بنيوي وثيق بين السرد والتسييل المعرفي، حيث

 جردمليس  السّرد في الخطاب التعليميأ. السّرد كحاضنة ديداكتيكية ووساطة إبستمولوجية:

ية لبنيوغاية جمالية أو حلية أدبية عارضة، فهو إستراتيجية هندسية نصيةتسُتعار عناصرها ا

اغوجية ل بيدالكلاسيكية )كالذوات العاملية، والفضاء الزماني والمكاني، والحبكة( لتعمل كحوام

ً في اميكييناءه دللمفهوم العلمي الصارم. فبدلاً من تقديم المفهوم كمعادلة مجردة، يعُيد السرد بن ا

قق يحفصورة رحلة استكشافية أو مسار صراعي أو حركة فيزيائية مشهدية تدبّ داخل النص، 

 تتبع.ابلة للكية قأولى عتبات التسييل عبر إذابة البنية التقريرية الجامدة وتحويلها إلى سيرورة حر

د المعرفي أن تؤكد أدبيات علم السّرب. مواءمة البنية التطورية والفطرية للدّماغ البشري:

ً لتمثلّ العالم واستيعاب ظواهره عبر شفرة المحكيات  ً وثقافيا الدماغ البشري مبرمج تطوريا

والقصصلا عبر القوانين الجافة المقترحة منطقيا. بناءً عليه، يغدو السرد الأداة الإجرائية القادرة 

، إلى اللغة الفطرية للدماغ كونه يترجم المفاهيم العلمية المستعصية ،على تحقيق التسييل المعرفي

بحيث يربط السرد التجريد المعرفي بالخبرات اليومية والجسدية والحركية المخزونة لدى المتعلم، 

 محولاً تلقي العلم من عبء ذهني قاهر إلى استبصار ذاتي منساب.
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 :1تربوية التعليميةالأشكال السردية وتوظيفاتها ال .2.3.2

 :محدد يصنف السرد في تعليم العلوم إلى ثلاثة أنواع رئيسية، لكل منها دور تربوي

أنسنة" "إلى  تستند إلى أحداث تاريخية أو ظواهر طبيعية حقيقية، وتهدفالسيناريوهات الواقعية: .أ

عزيز العلم من خلال عرض قصص العلماء وتحدياتهم. تساهم هذه القصص في تعميق الفهم، وت

 بة الصور النمطية عن العلم كحقائق جامدة.الثقة، ومحار

حياة ردة بيستخدم مواقف يومية قابلة للتصديق لربط المفاهيم العلمية المج الخيال الواقعي: .ب

هارات منمية الطلاب. أثبتت هذه الطريقة فعاليتها في تحسين التحصيل الأكاديمي، والتحفيز، وت

 التفكير النقدي وحل المشكلات.

بداعية. طريقة إمية بتعتمد على العوالم المتخيلة لاستكشاف المفاهيم العل الفنتازيا:الخيال العلمي و .ج

ً اً توتوفر مساحة آمنة لمناقشة القضايا الأخلاقية والبيئية المعقدة، لكنها تتطلب دور لمعلم لجيهيا

 نملعلم لضمان عدم خلط الخيال بالحقائق العلمية.فتكمن القوة التربوية للسرد في تحويل ا

شكل ب"مجموعة حقائق" إلى "مسعى إنساني" ممتع، بشرط اختيار القصة المناسبة وتأطيرها 

 نقدي يعزز الفهم العلمي السليم.

 :2استراتيجيات سردنة العلم وأدوات تسييله .2.3.3

 فمن خلال  علوم.تعد استراتيجيات السرد استجابةً بيداغوجية فعالة للتعقيدات التمثيلية في ال

ت ملاحظاالمحتوى العلمي في قوالب قصصية، يبني المعلمون جسوراً مفاهيمية تربط بين الدمج 

 المعملية والتفسيرات الجزيئية والتمثيلات الرمزية.

طلب اعية تتوممارسة تفكيكية حيث أنها ولا تقف "سردنة العلم" عند حدود التبّسيط اللغوي، 

 :منها"عدةّ شغل" إجرائية متكاملة، 

ة اديكاليفية رلا تحضر الاستعارة كزينة بلاغية لغوية، فهي كأداة معرالإدراكية: الاستعارة .أ

ً يعبر فوق فجوة التجريد، بربط نطاق الهدف )المجرد( بنط مصدر اق التمنح الذاكرة جسراً مرئيا

مفهوم يه ال)المادي(. فالاستعارة تقوم بتجسيد المجرد، وذلك باستعارة نسق مادي كامل ليصُبّ ف

 للدماغ رؤية ما لا يرُى. خولي، مما يالعلم

هاز راس جكأن تعُامَل الخلايا السرطانية مثلاً كـ"عدو ذكي يرتدي أقنعة للاختباء من ح

شهدا لم مالمناعة"، ويتحول غشاء الخلية إلى "بوابة مدينة تخضع لرقابة صارمة"، فيرى المتع

 محسوسا أكثر.

تمُثلّ المقايسة التناظرية المحرك الإدراكي الأقوى في المقايسة التناظرية والتشبيه التمثيلي: .ب

طابق بنيوي تعملية التسييل المعرفي، إذ إنها تتجاوز مجرد التشبيه اللغوي العابر إلى إحداث 

عبر التشبيه فووظيفي بين عالمين: عالم مألوف لمتلقي المعرفة، وعالم علمي مستغلق ومجرد. 
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ية والروابط من النظام المألوف وإسقاطها بالكامل على النظام التمثيلي، يتم نقل العلاقات المنطق

 العلمي المعقد لتفكيك صلابته. 

لا تمُرر  ،الكهعند مُقايسةالنواة والإلكترونات المحيطة بها بالشمس والكواكب الدائرة في فف

مق في ع صورة جمالية بل ينقل نظام حركي وقوانين جاذبية مستقرة في ذهن المتعلم ونقذف بها

 يتيح للوعي البشري استيعاب ما لا يراه عبر ما يراه. وذلكالمجهر، 

ل لذي يميابشري تستثمر هذه الأداة النمط الفطري للدماغ الالأنسنة وإسناد الفاعلية الإجرائية: .ج

 يزيائيةن الفإلى فهم النوايا والمشاعر الإنسانية )نظرية العقل( أسرع بكثير من فهم القواني

 .وات عامليةذالصماء، حيث تمُنح الكيانات الجافة صفات ورغبات بشرية تحولها إلى 

ح و تصفورية فيفرز مخدراً موضعياً ويهرب نحفتصوّر الدماغ ككائن يبحث عن الراحة الف

  الإنترنت لتفادي ألم المذاكرة، يبني رابطاً انفعالياً يسهّل وعي المتعلم بذاته.

ركي نقل الرموز الصّورية والمعادلات الجافة إلى فضاء حالتجسيد والمشهدية البصرية: .د

ماغ ية للديل القشرة البصريقلل العبء الإدراكي عبر تشغفومساحات مقروءة بالعين الذهنية، 

 لتتلقى المفهوم بالصّورة لا بالتلقين الأصم.

العلم لا ينزل من السماء كحقائق مقدسة :1إستراتيجية "دراما الاكتشاف والتحري" .ه

ومصبوبة، بل هو نتاج تخبط إنساني. هذه الاستراتيجية تعيد صياغة الدرس كـحبكة "رواية 

ازعبر التحليل النوعي، والحسابات الدقيقة، والاستدلال تتحدى المتعلمين لحل الألغ، تحقيق"

 المنطقي. ولهذه الروايات بداية، وسط، ونهاية، وفق الخطوات الآتية:

 الوضع المستقر: اعتقاد العلماء بنظرية معينة لقرون. •

خلق )يرها الحدث المحفز )المشكلة(: ظهور نتيجة تجربة غريبة تفشل النظرية القديمة في تفس •

 لغز(.

 ة.لجديداتصاعد الأحداث: محاولات العلماء الفاشلة، الصراع الفكري، السخرية من الأفكار  •

 الذروة )الاستبصار(: لحظة التجربة الحاسمة التي كشفت الحقيقة. •

 الحل: ولادة القانون العلمي الجديد. •

قصاء فإمكانات السرد القصصي تتجاوز النصوص الطويلة، حيث توفر هيكلية أنشطة الاست

-حظلا-لعلمي أرضية خصبة للمعلمين لصياغةسرديات مصغرة مقنعة. وتتبع تقنيات مثل "توقعا

ً يتألف من: إعداد )التوقع(، وصراع )الملاحظة غير ا ً تقليديا ً سرديا ل عة(، وحلمتوقفسّر"  قوسا

 )البحث عن تفسير جديد(.
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طل" الأسطورية تستعير هذه الإستراتيجية بنية "رحلة الب:1إستراتيجية "رحلة البطل" .و

وتسُقطها على مكونات الطبيعة والعلوم المعقدة، مما يعطل المقاومة المعرفية لدى المتعلم ويثبت 

 أدوار العناصر في الذاكرة عبر الانغماس العاطفي داخل المعركة المعرفية.

دو ككتابة درس الأحياء عن "جهاز المناعة" كملحمة حربية، حيث "الفيروس" وهو الع

ق لتي تطلجيش الذي يخترق الحدود )الجلد(، و"خلايا الدم البيضاء التائية" هي كشّافة الالغازي ا

جسام ة )الأنداء الاستغاثة، لتتحرك "الخلايا البائية" كالمصانع الحربية لسكّ الأسلحة الذكي

 ي.رد تكرامجهو المضادة(. المتعلم هنا يستغرق عاطفياً في المعركة ويحفظ أدوار الخلايا دون أدنى

هي أسلوب يُسقط الذاتية الإنسانية على المادة العلمية :2إستراتيجية المحكاة السردية الذاتية .ز

يمنحها مركزية وجودية. الهدف منها فالجامدة، بحيث تصُاغ المعلومة بضمير المتكلم، 

"التماهي المعرفي"؛ إذ يندمج القارئ في هوية العنصر المبحوث عنه، فتتحول عملية التعلم 

"مراقبة شيء غريب" إلى "عاش تجربة ذاتية". وتتوسل هذه الاستراتيجية بثلاث أدوات من 

رئيسية لضمان ذوبان "الصلابة العلمية" في "السيولة الذاتية"، منها: التقمص الوجودي، 

 الاعتراف السردي... 

المعرفية تعتمد هذه الإستراتيجية على التحكم في زاوية الرؤية :أنسنة السارد"ية "إستراتيج .ح

الذي يتحدث بصيغة الغائب ، والمسافة بين السّارد والمتعلم. فبدلاً من السارد العليم بكل شيء

المحايد الصارم، يعمد النصّ إلى "أنسنة السارد" ليتحول إلى رفيق تجربة، ويوظف "التبئير 

 باه تلقائياً.يكسر الحواجز النفسية ويوجه الانتفالداخلي" حيث نرى العلم بعين المتعلم نفسه، 

يقود  ى، بلهذه الاستراتيجية تجعل المتعلم يشعر أن العلم لا يملى عليه كحقائق من الأعل

 وعيه من الداخل عبر ممر إدراكي نابع من تجربة مشتركة.

معادلة ، والالعقل البشري يتهيب المساحات المجرّدة:إستراتيجية "بناء السيناريو والتأطير" .ط

" لخلق تأطيرالوعي كجسم غريب هائم في الفراغ. هنا تتدخل أداة "ال العلمية الصماء تظهر في

بة بمثا سياق مكاني، واجتماعي، أو تاريخي مألوف على المفهوم الجاف. هذا التأطير يعمل

قراءة  بصدد "مغناطيس انتباهي" يعطل آليات المقاومة المعرفية لدى المتعلم، لأنه يشعر أنه

يانات ل الب، في حين يتم تهيئة المسرح الذهني خفيةً لاستقبا"قصة مغامرة" أو "حدث واقعي"

 العلمية كجزء لا يتجزأ من ديكور هذا الإطار.

ة من سلسل أما "السيناريو" فهو تحويل البيانات الساكنة المصبوبة والنتائج المجمدة إلى

ً )إذا حدث )أ( يتولد بالضرورة )ب((. الدماغ  ً وسببيا برمج شري مالبالأحداث المتتابعة زمنيا

 تدويرياً لفهم "السيناريوهات المشروطة" لأنها تحاكي تجاربه الحياتية اليومية.

عبر "التأطير" وبناء "السيناريو" يتحول العلم الجاف إلى "أفعال وردود أفعال". والمتعلم 

 هنا لا يحفظ خصائص المادة، بل يتبع "مخطط سير حركي" يتوقع من خلاله الخطوة القادمة، مما

يحفز الخلايا العصبية القشرية على التنبؤ والمشاركة الفعالة في إنتاج المعرفة بدلاً من استهلاكها 

 سلبيا.
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؟ درس هذااذا أإن دمج الأدوات والاستراتيجيات السابقة يضمن أن المتعلم لن يسأل أبداً: "لم

ل يويجعل التسي رية،ولية الفووما فائدته في الحياة؟"، لأن "سردنة العلم" تمنح المعلومة قيمتها التدا

 شري.ل البالمعرفي يتخذ شكلاً انسيابياً أشبه بدفقات الصور السينمائية المنتظمة داخل العق

يوي بط بنومجمل القول، إن تفكيك الآليات الإجرائية لـ"سردنة العلم" يكشف عن وجود ترا

لاسيكي د الكلاحية لعلم السروثيق بين الطروحات الإدراكية لـ"تسييل المعرفي" والترسانة الاصط

ستعير ياع؛ٍ ووالمعرفي. فالنص التعليمي لا يخترع أدواته من الفراغ، بل يقوم بـ "تأصيل سردي" 

ر، لتبئيمن خلاله تقنيات بناء الرواية والمحكيات الكبرى )كالحبكة، والذوات العاملية، وا

 ة.نين العلمية المستغلقوالوصف(، ليعيد توظيفها كحوامل بيداغوجية تذيب صلابة القوا

ى إحد ليصير، انتقل من غرضه الجمالي والتخييليأن السرد بوصول الطرح إلى هنا، يتضح 

لق، طنومن هذا الم الآليات الأساسية التي يعتمد عليها العقل البشري في تنظيم المعرفة وفهم العالم.

ورة صة في تقوم سردنة العلم على توظيف تقنيات سردية مألوفة، من أجل تقديم المفاهيم العلمي

 أقرب لعقل وقلب المتعلم، وتبعث الحياة في عملية التعلم.

وعلى المستوى التعليمي، لا تهدف سردنة العلم إلى تبسيط المعرفة على حساب دقتها أو 

صرامتها، وإنما إلى إعادة وصلها بالتجربة الإنسانية التي تمنحها معناها. فبدل أن تقُدَّم المفاهيم 

 العلمية بوصفها حقائق معزولة وجافة، تصبح جزءًا من مسارات وتجارب يمكن للمتعلم تتبعها

وتعزيز الفهم،  الإدراكيسهم في تخفيف العبء ايمعرفي يطاوالتفاعل معها. وبذلك تغدو السردنة وس

1ورفع الدافعية التعلمية والتعليمية
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 :ومأ. تمهيد: "تعلم كيف تتعلم".. التمثيل السردي ووظيفته في تبسيط العل

لا تكمن الإشكالية في نقص و،تحدياتواحدة من أكبر ال الخطابالتعليمي المعاصريشهد 

في عزلة المعرفة داخل قوالب تقريرية صلبة تتسم بالحياد والجمود بقدر ما تكمن المعرفة، 

وفية لنمط معرفي  ،من الزمن ةطويل كاديمية لفترةقد ظلت المناهج والكتب التعليمية الأو المنطقي.

دون  لقن وتحفظقواعد صماء ت يقوم على اختزال العلم في قائمة مهام جافة، ومجموعةتقليدي، 

 . أو للمسارات الانفعالية التي تحكم الاستبصار المعرفي ،اعتبار للآليات التطورية للدماغ البشري

رق شرح طهنا، يأتي كتاب "تعلمّ كيف تتعلم" لباربرا أوكلي ليكون أكثر من مجرد دليل ي

ة العلمي لمعرفةاويحاول بجدية تحويل الدراسة. إنه نص يُحدث اختراقًا حقيقياً في الجمود الفكري، 

 من مادة جافة إلى تجربة حية، وذلك من خلال سردنة العلم.

 :"أزمة الخطاب التقليدي وفشل "القائمة الجافة .1

تستند الإشكالية الكبرى للكتب التعليمية التقليدية، التي تعتمد أسلوب التوجيه المباشر إلى 

مجرد بيانات قابلة للنقل من عقل راشد يملك الخبرة والمعرفة، مغالطة معرفية، مفادها أن المعرفة 

ولديه التأهيل الكافي لنقلها إلى عقل متعلم يفتقر لتلك الخبرة والمعرفة، بالطريقة التي ترتئيها 

. هذا النمط، الذي يمكن وسمه بالسلوك التلقيني، يتعامل مع الدماغ كخزانٍ يستقبل 1حكمته

 قة أنه يعالج الأفكار بعمق أكبر عندما توضع في سياق حكائي أو تمثيلي. المعلومات، متجاهلاً حقي

فعندما تقُدم النصائح كقائمة مهام عارية )مثل: افعل ولا تفعل(، فإنها تفُرغ من سياقها 

الإنساني،وتغدو معرفةً تفتقر إلى الجذور الانفعالية التي تضمن انتقالها من الذاكرة العاملة المؤقتة 

رة طويلة المدى. إن فشل هذه الأدبيات في إحداث تغيير سلوكي عميق لدى المتعلم نابع من إلى الذاك

يترك المتعلم في حالة من فعجزها عن إقامة ألفة معرفية بين ذات المتعلم والمفهوم المتعلم، 

الاغتراب النفسي، حيث يرى في القوانين العلمية كيانات غريبة لا تتقاطع مع حركته اليومية أو 

 .2تجاربه الذاتية

 ة:باربرا أوكلي وسردنة العلم كضرورة إدراكي .2

                                                           
 .18. د. عاطف الصيفي، المرجع السابق، ص 1
2 .Dahlstrom, M. F( .2014)، .المرجع السابق 
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ؤر بمن تعليمات صارمة إلى  التعليمية،وذلك بأن حولتها صياغةالنصائح أوكلي أعادت

اكياً  إدرالمفهوم العلمي المجرديصبح هزيلاً  وعي معرفي يدرك أنسردية متحركة. إنها تنطلق من 

 بدون تمثيل حكائي. بالنسبة لمتعلم مبتدئ

، ،وهكذاةمخيلته الإجرائي خاطبتعقل المتعلم بمنطق النظريات الصرفة،  مخاطبةمن  فبدلا

 ة إلىتحولت مفاهيم مثل )النمط المركّز، نمط التشتت، والتسويف( من مصطلحات تقنية مقبض

و كيانات مشخصة، مسارات حركية، ورحلات استكشاف. إن هذا التحول في بنية الخطاب ه

 يل وليسالتمثواستجابة لـتنظيم إدراكي، فالدماغ البشري مبرمج لتفكيك شفرات العالم عبر الحبكة 

 :عرفيالتفسير الموعليميردية: بين التوجيه التّ ثنائية الوظيفة السّ التجريد. عبر 

ّ يندرج ضمن نظراً لطبيعة كتاب "تعلم كيف تتعلم" بوصفه  شاد والإر بسيط العلميأدبيات الت

فتين ؤدي وظيإستراتيجيات أسلوبية تفهو رد لا يظهر فيه كبنى قصصية مستقلة، بوي، فإن السّ التر

 :متكاملتين داخل المتن

يستهدف توجيه السلوك، وبناء البروتوكولات الإجرائية، ونمذجةالممارسات :رد التعليمي: السّ أوّلا

المتعلم  السيناريوهات التطبيقية التي تدفعير الذاتية، والحكايات التاريخية، أو البيداغوجية عبر السّ 

 1للانخراط الفعلي في التعلم

اخل دعقدة ويستهدف تبسيط وتجسيد العمليات الحيوية والعصبية الم : السرد المعرفي:ثانيا

صرية بماذج نالدماغ )البيولوجيا العصبية للتعلم(، وتحويلها من المفاهيم المجردة الصعبة إلى 

 ل على المتعلم تمثلها ذهنياً.وحكائية مألوفة يسه

تأسيساً على ذلك، لا تتوجه القراءة في هذا الفصل نحو استعراض محتوى الكتاب، بقدر ما 

نماذج  عشرتتبع ، عبر تنصب على تشريحه نقدياً عبر ملاحقة هذين المسارين )المعرفي والتعليمي(

 للسرد، الوظيفتين المعرفية والتعليمية إحدى مفصلية من الكتاب، يضم كل نموذج منها تطبيقاً يعكس

 :موزعة على النحو الآتي

 كتاب: تعلم كيف تتعلم )باربرا أوكلي(

 في   سّردالمعرسارالم                                              لتعليميرد امسار السّ      

 

                                                           
في التعلم النشط." إحصائي | لتحليل  2026ينظر: د. منى السامري، "طريقة السرد القصصي كاستراتيجية لعام . 1

 .2026ماي  29، تم الإطلاع: يوم https://ehsaee.com، 2026يناير  14البيانات، 



 وكلي.را أالفصل الثاّني:السّرد المعرفي والتعّليمي في كتاب "تعلمّ كيف تتعلمّ" لبارب

 

 
32 

 الكرة والدبابيس  اتية لأوكلييرة الذّ السّ 

 الزومبي الودودون  قصّة الفتى وكاسباروف

 نوالفضائي  سانتياجو رامون إي كاخالقصة 

 جدار الطوب  سيرة رامي الرمح )يجو(

 الأخطبوط والانتباه  تيري الذي كاد يحرق المدرسة

 

 

 السّرد التعليمي في كتاب تعلّم كيف تتعلم: .أ
إلى  ،مجرد نقل المعرفة في كتاب باربرا أوكلي "تعلم كيف تتعلم"رد التعليمي يتجاوز السّ 

إذ تتحول القصة إلى مرآة )أو نموذج حيّ( يعكس  ،محاولة أعمق لإعادة تشكيل علاقة المتعلم بذاته

المسبقة، ورسم  والتصورات على كسر حصار القناعات متعلميساعد الوهذا إمكانات التغيير، 

 .1ى رحاب التلقي الإيجابيوتنتقل به إل ملامح هوية علمية جديدة تتجاوز حدود التلقي السلبي

ي ا أوكلهنا بصدد فحص الكيفية التي استثمرت به نحن، وبناءً على ما سلف ذكره وتحديده

خلال  ، منعلمللمت ، لا سيما في قدرتها على بناء الهوية العلميةوديداكتيكية القصة كأداة بيداغوجية

 خمس نماذج.

 ندسة: . رحلة باربرا من كره الرياضيات إلى أستاذة ه1.1

 . تقديم القصة: 1.1.1

ل بقام، تفتتح أوكلي كتابها بـاعتراف سردي صريح حيث تقرُّ بأنها لم تكن طفلةً تتقن الأر

 تصف تجربتها قائلة:فكانتتكرهها وتجد في اللغات ملاذها الوحيد. 

ضطررت دما اكرهت الرياضيات والعلوم، لذا تجنبتُ هاتين المادتين كما لو كانتا سمّا. عن)

 إلى دراسة هاتين المادتين، قمتُ بأداءٍ سيئ، أو فشلتُ تماما.

أنا الآن أستاذة في الهندسة، هل فوجئت؟ يحتاج المهندسون إلى معرفة عميقة بالرياضيات 

والعلوم. أنا الآن جيدة حقا في الرياضيات والعلوم، وأنا أحبهما. كيف فعلتُ ذلك؟ اكتشفت أسرار 

 2(التعلم بشكل جيد.

كانت طالبة تعاني من فهي ي قصتها الذاتية لا تصف نفسها بأنها ولدت موهوبة، أوكلي ف

أنها فاشلة بالفطرة وتعوز عقلا رياضيا. فتصور لنا نفسها  لأنها ظنت عجز تعلم تجاه الرياضيات

 والإدراك، . ثم تأتي لحظة الاستبصاروتتهرب منها وهي تشعر بالدونية أمام المسائل الحسابية

قرر أن تمنح نفسها فرصة ثانية في سن متأخرة، أنها تحتاج للرياضيات في حياتها، فترأت عندما 

                                                           
 المرجع نفسه.. ينظر: د. منى السامري، 1
م كيف تتعلم، تـ: إيمان سمير، مر:د. داود سليمان القرنة، دار قنديل للطباعة والنشر، باربرا أوكلي وآخرون، تعل. 2

 .15ط، ص -د
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عبر البدء بأبسط المبادئ كما يفعل الأطفال، متجاوزةً عقدة  ولكنليس عبر عبقرية فطرية، 

 والخبير. المتخصص

 . الوظيفة التعّليمية للقصة )السلوك المستهدف(:2.1.1

لنجاح باط االشائع القائم على ثبات القدرات العقلية وارت ة تصحيح الاعتقادتستهدف القصّ 

م إلى لمتعلّ  ادفع تم التي علَّ تَ الأكاديمي بالموهبة الفطرية. كما تسعى إلى معالجة ظاهرة العجز المُ 

ه ل هذالانسحاب من مجالات معرفية معينة نتيجة خبرات الفشل المبكرة. وتقدم أوكلي من خلا

تكرارا والسة على قابلية القدرات للتطور من خلال الممار هذا التصور يقوم، القصة تصورًا بديلا

 علم.ت المتوأن الإخفاق الأولي لا يمثل حكمًا نهائيًا على إمكانا، التعلم المناسبة أساليبو

فاءتها على ك تستخدم أوكلي تقنية المفارقة السّردية، إذ تقرّ بفشلها السابق لتدللوعليه، 

ه عدة شف منتعليمي، نسترفيهي إلى غرض تباين ينقل سردها من غرضه الجمالي التّ الحالية. هذا ال

 دروس عملية وسلوكية، منها:

 .الذكاء ليست ثابتا نسبيا، فهو قابل للزيادة والنقصان 

 ن.بالتدريب والمران المستمر، يستطيع الفرد اكتساب الخبرة في أي مجال ممك 

 خل القصة:. آليات نقل المعرفة/التعليم دا3.1.1

تدمج الذاّت  عدةّ تقنيات سرديةاعتمدت أوكلي  ي،تجاوز الطّرح النظّرنلاحظ أنه ومن أجل 

 :1في صلب التجربة المعرفية، ومنها

، حيثُ عقليةلكنها لم تقدم نصيحة حول المرونة ال :استراتيجية المحاكاة السّردية الذاتية .أ

 تقول:ضوع، فإحلال الأنا محل المو، من خلال قدمت سيرة ذاتية للفشل ولحظاتالتلعثم العلمي

، ا...(أحببته التي )عندما كنتُ أكبر، كنتُ أحيانا طالبةً سيئة. بالتأكيد، كنتُ جيدة في المواد

 قدرقام، ليس الأل)عندما كنتُ صغيرة أحببتُ الحيوانات... ولكن ، )قمتُ بأداءٍ سيئ، فشلتُ تماما.(

 2(بالضياع...كنتُ أحسّ ، )كرهتها.( 

 ا يخلقمكتبت القصّة بلسانها، وهذا ، فهي فلم تتحدث عن متعلم فاشل عشوائي أو تخيلي

ارجي خعلاقة تعاطف عصبية تمنع الدماغ من التعامل مع المفاهيم المعالجة في القصة كجسم 

 )معلومات غريبة( وتصنفها كخبرة ذاتية )معلومات مألوفة(.

كنوع من السرد الذاتي  جربة شخصيةتسرد ت طلاق في التعّلم:إستراتيجية رحلة البطل للان  .ب

استخدمت هيكلرحلة البطل الذي يواجه حيث حبكة ملحمية، على شكل تقدمها الواقعي، و

التنين هنا هو عقدة الرياضيات. إنها تحول عملية التعلم من واجب مدرسي إلى رحلة ،والتنين

                                                           
 ",Katherine J. Morris, "Dramatic Irony, Narrative and the External Perspective. ينظر:1

Royal Institute of Philosophy Supplements 86 (2020): 177-204 
 .21 – 20 – 15المرجع نفسه، ص  . باربرا أوكلي،2
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يمس فالتغير هنا  ،مرتبطاً بـتغير الهوية القصةيجعل الهدف من استرداد للذات. هذا التحويل 

 العلم.أمام  المعرفة ويتجاوزه إلى مس هويةالمتعلم

ً إلى ة ملحم وعند تحليل رحلة أوكلي من منظور "البطل" يكشف لماذا تحولت حياتها نصيا

 تعليمية:

  ت.للغا بحبهاالعالم العادي )نقطة الصفر(: تقديم نفسها كفتاة تكره الرياضيات، متمسكة 

 .نداء المغامرة: الشعور بالحاجة لتعلم ما كان يظُن أنهمستحيل بالنسبة لعقلها 

 رفض الندّاء/المقاومة: الصّراع الداخلي والخوف من الفشل. 

 ي ، وهصغير عبور العتبة: لحظة القرار بالبدء من الصفر، والاعتراف بالحاجة للتعلم كـطفل

 .ر لصالح تواضع المبتدئاللحظة التي تخلت فيها عن كبرياء الخبي

 الرياضيات. لهزيمة: المفاهيم التي اكتشفتهاأصبحت هيالسلاح السحري الأداة السحرية 

  تعلم التعلم.الانتصار والعودة: عودتها لتعُلم الآخرين كيفية 

 أنت( في)المخاطب فاستخدام الضمير والتمّاهي عبر الأنا الساردة: ابع تحطيم الجدار الرّ  .ج

شابا،  ا زلتَ فوجئت؟(، )لديك موهبة خاصة للتعلم. عندما تطلق لها العنان وأنت مقولها: )هل 

 ستسمتع

 1بآثارها طوال حياتك(، )الحقيقة أنه لا بأس بتتبع شغفك...(، )حان دورك الآن...(

 السلبي لتلقيايعمل كأداة نداء إدراكيمستمر. فالمتعلم، حين يُخاطب مباشرة، ينتقل من حالة 

عر بأن له يشتلقي الإيجابي. هذا الاستخدام يقلص المسافة بين النص والمتعلم، ويجعإلى حالة ال

 الكتاب يوجه له أسئلة شخصية، ويفرض عليه حضوراً ذهنياً لا مفر منه.

تستخدم أوكلي ضمير المتكلم )أنا(، في قولها مثلا: )وجدتُ أيضا أن توسيع مواطن  عندماو

شغفي يفتح العديد من الفرص الرائعة(، )أكتفي بهذا القدر من الحديث عني... وسأريك ما يحدث 

عجز الما يساهم في تحويل المفهوم ) مجرّبة،هي تتحدث عن أنا ، 2عندما يصبحتعلمك محبطا...(

 .( إلى خبرة حياتيةمتعلَّ مال

كسر استراتيجيات )المحاكاة السردية الذاتية،رحلة البطل و عدةمما سبق، يتضح أن هناك 

بمساعدة  ( تتضافرحيث كل استراتيجية تقوم بدور إبستمولوجي محددالجدار الرابع والتماهي

                                                           
 .25 – 15، ص السابقاربرا أوكلي، المرجع ب. 1
 .25. المرجع نفسه، ص 2
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لغرسه في  رديهدف السوهوالتحول البنائي الذي ، 1المتعلمين على استغلال أقصى قدراتهم للتعلم

 ، عبر:أذهانهم

 عاطف والذاكرة(.التي تبني الجسور )التّ  المحاكاة: .أ

 التي تمنح الدافعية )تغيير الهوية(. رحلة البطل: .ب

 لمسافةاالمسافة بين المعلم والمتعلم )تقليص الذي يضبط  :كسر الجدار الرابع والتماهي .ج

 المعرفية(

 :2رد في نقل المعرفة التعليميةدور السّ . 4.1.1

 لقصةة. فاتعرض أوكلي نفسها بوصفها نموذجا واقعيا للقدرة على تجاوز الصعوبات التعليمي

ابل يمي قتعرض نتائج النجاح، وتكشف المسار الذي أدى إليه، وبذلك تصير أقرب إلى نموذج تعل

 للاقتداء، وهنا يظهر الدور التعليمي للسرد من خلال: 

م قعالمعلّ عن موعلى التخلي أوكلي  ساعد السرد:المعرفيةتفكيك سلطة الخبير وتقليص المسافة  .أ

بة، والسلطوي، و المتعالي  متعلمللدى ا خفف الإحساس بالدونيةفتتقدمّ نفسها كمتعلمّة مُجَرّ 

ذا فإا، لقيا مغإلى تجربة إنسانية قابلة للاكتساب لا خطابا سلطو سلوك المراد إيصالهحوّل التو

 فإن المتعلم يستطيع النجاح.، في المحاولة نجحت هي وغيرها

)لقد تعلم "شريكي في التأليف" كيف يتعلم بطريقة غير عادية... نريد مشاركتك الدروس 

 .3حول كيفية تعلم دماغك بشكل أفضل...(

 لى هويةتسلمإالمس عاجزلارد المتعلم من هوية ينقل السّ  إعادة صياغة الهوية العلميةللمتعلم: .ب

يكسر  واقتداء تعمل القصة كـنموذج احتذاءإذ غيير، ى التّ القادر عل المنطلق المستكشف

 ويحول المعرفة من عبء ثقيل إلى رحلة استرداد للذات. ،الحواجز النفسية

رافها عتااستخدمت في قصة أوكلي،  وتحقيق انخراط المتعلم: توظيف العاطفة لخدمة الفهم .ج

نخراط الذي يرفع الا،فأدى إلى تحقيق نوع من التعاطف بالخوف والضياع كعامل جذب

الباً غلمتعلم فا ،لكلاستقبال المعلومات التقنية التي تلي ذا أكثر استعداد المتعلم جعليالمعرفي و

 تريد ما فإنها تجعل تجربتهاأوكلي تسرد وعندما ، ما يشعر بالخوف أمام المفاهيم الصارمة

 و العدوهلخوف الوجداني الذي يعيق التعلم، فا إيصاله ودوداً  بعض الشّيء. هذا يكسر التوّجس

 .للتعلمالأول 
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 ء إلىدون اللجو متعلَّ معجز الالفي قصة أوكلي فككت ظاهرة :دعم التفسير وبناء المعنى .د

معنى عبر سرد كيف كانت تشعر هي شخصياً. هذا الربط جعل ال وإنماتعريفات القواميس، 

 .التهقف مشابه، سيجد في القصةتفسيراً لح، فإذا كان الطالب يمر بمومتعلمّشخصياً لل
 

 . ماغنوس كارلسن الفتى المشتت ضد كاسباروف اللاعب المشهور: 2.1

 . تقديم القصّة:1.2.1

 يمنخلال شكل معين من السرد، وهو السرد الواقعي الذتفتتح باربرا أوكلي عرضها 

 ، وهويعاني مشكلة عويصة وهي "التشتت" والذي ،يستحضر قصة فتى في الثالثة عشرة من عمره

تهي لا تن أن المباراة القصةغاري كاسباروف. المدهش في  خبير والشهيريواجه لاعب الشطرنج ال

 تركيزوال درةة والقبالتعادل، رغم الفارق الهائل في الخبر والمباراة انتهتبهزيمة الفتى كمايتُوقع، 

 حيث نرى:. همابين

 شتت.الوضع المالفتى يمثل: 

 الوضع المركز. اللاعب الشهير يمثل:

)من المثير للدهشة أن كاسباروف لم يفز بمباراة الشطرنج. لقد انتهت بالتعادل. لم يستطتع أن 

 1يهزم من بدا أنه لاعب مشتت في الثالثة عشرة من عمره.(

أولى تهدف إلى  تعليميةكصدمة  إذ يعملهذا الاختيار السردي لا يقدَّم بوصفه واقعة للتسلية، 

، وتحفز مهارات المتعلم الإبداعية ومزجها زعزعة التصورات المسبقة حول حدود التركيز والذكاء

 . 2بالأكاديمية

 . الوظيفة التعليمية للقصة )السلوك المستهدف(:2.2.1

كرة وّض الفهي تقفبوصفها مدخلًا لإعادة تشكيل الفهم التقليدي للعمليات الذهنية.  القصّة تعمل

 ي داخلهيحمل ف ا قدارم، وتلمّح إلى أن ما يبدو تشتتً الشائعة التي تربط النجاح العقلي بالتركيز الصّ 

 فيتعلم القارئ ما يلي: .إمكانًا إبداعيًا غير مرئي

 .التشتت الإيجابي جزء من عملية التعلم والإبداع 

 عيةأخذ فترات راحة ذهنية تساعد على زيادة الإنتاج وتنمية الملكة الإبدا. 

 )تشتت الانتباه دائما سيئ. أليس كذلك؟حيث تقول: 

 ربما لا؛ لنر.(
                                                           

 . 30. المرجع نفسه، ص1
 . 34، ص 2021. د. محمد عبد السلام، استراتيجيات التدريس الحديث: دليل المعلم الناجح، مكتبة نور، د ط، 2



 وكلي.را أالفصل الثاّني:السّرد المعرفي والتعّليمي في كتاب "تعلمّ كيف تتعلمّ" لبارب

 

 
37 

)تتمثل رسالة هذا الفصل في أنه في بعض الأحيان تحتاج أن تكون أقلَّ تركيزا حتى تصبح 

 1متعلما أفضل. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟(

 . آليات نقل المعرفة/التعليم داخل القصة:3.2.1

ية ية سردعليمية لأوكلي حدود التبسيط العلمي، لتؤسس لبنالتّ تتجاوز الممارسة السردية 

 :لا يشعر بها، منها تمُارس وصايةً إدراكية على المتلقي، من أدوات سيطرةداخل النص

حيث والقابلية: الاستعدادبناء خلخلة المعرفة ووخلق أفق التوقع ل 2استراتيجية الصّدمة السّردية .أ

فهي  ، وأفق التوقع لدى المتعلم، لتعمل كـكسر للرتابة وظفت قصة كاسباروف والفتى المشتت

يهيئ الدماغ وتزرع في القارئ قناعةبًأن اللامنطقي)التشتت( قد يتفوق علىالمنطقي )التركيز(، 

 كـحلٍ للغز طرحته القصة في البداية. السلوك الجديدلاستقبال 

تستخدم أوكلي :3والاشراك التفاعلي استراتيجية التأطير الزمني والسيناريو للانفتاح على الجديد  .ب

يعمل كـإطار لبـسردٍ تاريخي   فصلتقنية لزّمن السردي كآلية للتأطير الإدراكي، حيث تفتتح ال

ً بالدهشة والانفتاح على اللامستحيل. ثم سرعان ما تنقل القارئ إلى  للماضي، يمنح القارئ شعورا

فكسرت الجمود بين ، عليه تأديته فرض عليه سيناريو إجرائي يجبتف، زمنٍ مضارع مستمر

 "غير عارف". تعلم"عارف" وممعلّم

 حيث تقول:جعلت القارئ مصممالًلمسارات.  وإنما ولم تكتف  أوكلي بوصف الوضعين

)على سبيل المثال، عندما تواجه مسائل الضرب.... عندما تتعلم شيئا جديدا... يجب أن تركز 

في وضع التشتت عندما يكون دماغك مستريحا وحرا... أنتَ لا تفكر في شيء  )أنت تكون، عليه...(

 4على وجه الخصوص...(، )لنلعب الكرة والدبابيس...(

ونلاحظ أنَّ ما ساعدها على هذا بشكل أساسي، هو استعمالها للتخاطب المباشر، حيث وظفت 

توحي بأن اقي بكثرة وبطريقة أوكلي الضمير المخاطب وصيغ الأمر والاستفهام التوجيهي والاستب

 ً ، ذلك حتى تشجع عمليات التفكير والحث على الإجابة الوحيدة المنطقية هي ما ستطرحه هي لاحقا

 .5المشاركة

                                                           
 .30 –29. باربرا أوكلي، المرجع نفسه، ص1
2.Dahlstrom, M. F( .2014 :المرجع نفسه، تاريخ الإطلاع ، )2026أفريل  20. 
 المرجع نفسه.. 3
 .32 – 30ص  . باربرا أوكلي، المرجع السابق،4
 .42ينظر: د. عاطف الصيفي، المرجع السابق، ص . 5
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)أنتَ تكون في وضع التشتت... أنت لا تفكر في ، )ربما طلبتَ أنت من نفسك أن تركز...(

(، ممتعة للتعرف على الفرق بين الوضعين)إليك طريقة ، )تخيلّ أن كرتك تترك أثرا...(، شيء...(

 1)إذا كان التبديل بين الأوضاع مهما للغاية، فكيف نقوم به؟(

 :2رد في نقل المعرفة التعليميةدور السّ . 4.2.1

ذه هلم، في للسّرد، باعتباره من المكونات الأساسية لأي تعليم أو تعريح الهدف الصّ يظهر 

 القصة عبر عدة نقاط: 

 لقوالبة من اإنَّ كسر التوقعات يفُرغ الذاكرالاستعداد الذهني وتعزيز المرونة الذهنية:خلق  .أ

ستقبال لابي إيجاالجامدة )مثل فكرة أن التركيز هو الحل الوحيد(، ويجعل الدماغ في حالة توقُّع 

جاه ت لسلبيا/ساكنالتخّلي عن موقفه ال ، هذا ما يدفع المتعلم إلىالمفهوم كحلٍ للغز لا كعبءٍ معرفي

 .يتقبل التناقضات متحرك/إيجابيتبني موقف  علىه حرضالتعلم، وت

ة بين سلطويتتلاشى المسافة ال حيث:التعليمي-ورفع الانخراط العلمي إلغاء الاغتراب المعرفي .ب

د عن ر البعيلغي شعوالتلاشي الخبير والمتعلم، والمسافة التقديسية بين العلم والمتعلم.هذا 

 على الفضول العلمي ويدعم المشاركة الفعالة.ويشجع المعرفة، 

 ويشعر، تعلم"الخطاب المباشر يذيب المسافة بين "المعلم" و"المف توظيف العاطفة لخدمة العلم: .ج

ً بالملكية الفكرية للم المتعلم ويقلل من  فهوم،أنه هو من استنتج المعلومة بنفسه،فيمنحه شعورا

 تعلم.مقاومته لل

 :من "الولد الشرير" إلى جائزة نوبل ،كاخال سانتياجو رامون إي. 3.1

 . تقديم القصّة: 1.3.1

 ية خارجلعبقراو رامون إي كاخال بوصفها نموذجًا دالًا على تشكّل جتقدمّ أوكلي سيرة سانتيا

في  ي ضعفايعانالذي  "لولد الشرير"االقوالب التعليمية التقليدية، إذ يظهر في طفولته بوصفه 

 ة. لسائدالا ينسجم مع النظام المدرسي الصارم ولا يستجيب بسهولة لطرائق التلقين الذاكرة و

لمعلمون اراده )كره المدرسة. لم تكن لديه ذاكرة جيدةما صعب عليه أن يتعلم بالطريقة التي أ

 لنهّايةاو في )فاز سانتياج، أن يتعلم بها... كره الرياضيات بشكل خاص، ولم يفهم الهدف منها...(

 مون إيسانتياجو را« الولد الشرير»ائزة نوبل... أصبح مؤسس علم الأعصاب الحديث. أصبح بج

 1كاخال واحداً من أعظم العلاء في كل العصور!(

                                                           
 . 35 – 29. باربرا أوكلي، المرجع السابق، ص 1
 .السابقينظر: د. منى السامري، المرجع . 2
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" لعبقريةميثولوجيا ا"رؤية نقدية لما تسميه ضمن هذه السيرة  فنلاحظ أن الكاتبة تستخدم

ن خلال هذا وم.ليمبين التفوق العقلي وأنماط التع، حيث يعُاد التفكير في العلاقة و"الذكاء الفطري"

ة العرض، يتكشف كيف أن نفور كاخال من الرياضيات واللغات لم يكن مؤشرًا على محدودي

هم قدراته، وإنما نتيجة مباشرة لأساليب تدريس جامدة لم تراع  خصوصية طريقته في الف

 والاستيعاب. 

 لمستهدف(:. الوظيفة التعليمية للقصة )السلوك ا2.3.1

راسي، ل الدلإعادة النظر في فكرة الفش متعلميرة كمدخل إقناعي يهيئ الوتوُظَّف هذه السّ 

 وذلك من خلال:ويفتح المجال أمام تصور أكثر مرونة لمسارات تعلم تحفز الذاّكرة، 

 إبراز دور المثابرة في إعادة تشكيل معنى الموهبة. 

 جاح.النباعتبارها مراحل مؤقتة داخل مسار وفشل  دعم المتعلم الذي يمر بتجارب تعثر 

  ل الفردمنضبط في الطفولة لا يحدد مستقباللوك غير سّ الضعف الذاكرة أو تبني فكرة أن. 

  ر عب يسول التفوق العلمي يكُتسب تدريجيًا عبر الجهد المستمر والتدريبتعزيز مبدأ أن

 .الاستعداد الفطري وحده

  عيدا لخاصة باتية وتعتمد على المتعلم وابتكاره لطرقه اذالتعلم بوصفه عملية  حقيقةترسيخ

 عن القوالب الجاهزة التي تفرضها المؤسسة التربوية.

 :2. آليات نقل المعرفة/التعليم داخل القصة.133.

 لولدا تباين الحالتين حيث يظهر الفجوة والتباين الصادم في شخصية البطل:استراتيجية  .أ

 ة لدى لحتميالية سردية لكسر ، وهي آالحائز على نوبلمقابل العالم العظيم/ رير/المشاغبالشّ 

يير ذا التغهة سبب تجبر المتعلم على البحث لمعرفالمتعلم. هذا التباين الحاد يعمل كـصدمة إدراكية 

 وكيفيته. 

وحفظ  بما أن كاخال عانى من صعوبات لغوية: إلى نموذجٍ تماثليقصة تحويل  استراتيجية .ب

إلى  شخصية تاريخيةمجرد وهي تحديات مشتركة لدى معظم الطلاب، فإنها تحوله من ئ، سي

يجعل و، السلوك الجديدمقاومة تجاه أي معادلٍ موضوعي للطالب نفسه. هذا التماثل يقلل 

ً قابلاً للتط ي يومه بيق فالطالب يرى في ممارسات كاخال )التدريب، المثابرة( دليلاً عمليا

 .الدراسي

                                                                                                                                                                          
 .65. باربرا أوكلي، المرجع نفسه، ص 1
2 .Dahlstrom, M. F( .2014 :المرجع نفسه، تاريخ الإطلاع ، )2026أفريل  20. 
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شل والف تأطير الشغب أوكلي تعيد فبدل سرد الأحداث، استراتيجية إعادة التأطير السردي: .ج

إدانة،  ن الفشلن يكوأفبدلاً من  ،المفهوم السائد في البيئة المدرسية إنها تقلبكـمادة خام للتعلم. 

 تعلم مختلف.  أسلوبيصبح في هذا السرد مؤشراً على الحاجة إلى 

 يعالج عائق اليأس من القدراتفي شخصية البطل متباين الصادفجوة والال :. 

 علميةلمادة العلمية/التلنموذج التماثلي: يعالج عائق الشعور بالاغتراب عن اا. 

 والخوف منه. إعادة التأطير: يعالج عائق نظرة الطالب للفشل 

 :1رد في نقل المعرفة التعليميةدور السّ . 4.2.1

لعجز/ اتأويل  فالسّرد هنا يعيد:المفاهيم )العجز/المثابرة...(بعض ؤية تجاه تغيير زاوية الرّ  .أ

 الفشل

، ويعيد فسهلن يخفف من سلطة الحكم النهائي على قدرات المتعلمويعطي للمثابرة وزنها الحقيقي، ل

 فتح احتمالات التطور بدل إغلاقها.

لتربوي على أهمية : يؤكد علم النفس اعبر بناء بعد شخصي قابل للنقل تعزيز الدافعية للتعلمّ .ب

الدافعية، وضرورة استثارتها حتى تؤدي إلى زيادة الاستعداد والتركيز والاهتمام بالموضوع 

يدفع المتعلم إلى الرغبة في التعلم عبر نموذج حيّ للتحول. فالقصة هنا هنا  السردالمدروس. و

ة،  للتجربة الشخصيتشتغل كقوة إقناعية غير مباشرة، تجعل التعلم يبدو ممكنًا وممتداً وقابلًا 

 .2ويكون المتعلم حينئذ أكثر قابلية للمشاركة في التعلم وأكثر حيوية ونشاطا

جديدة مات البين التعل كحلقة وصل يعمل السرد هناالواقع المعيش: ربط الأسباب بالنتائج داخل  .ج

ن لقن أيلا  فالطالب ا ووجدانيا،هذا يجعل المفهوم العلمي يكتسب وزناوجودي والحياة المعيشة،

 .يرى ذلك في حياة كاخال وإنما، ولا يحفظ ذلك دريبالدماغ يتغير بالتّ 

قابلة  تأطير المعرفة داخل تجربة إنسانيةفالسرد يعيد : تفسير الظواهر داخل إطار قصصي .د

ن ة يمكإلى قصة حيا (عن المثابرة والموهبة)يحوّل الفكرة من مجرد تقرير نظري و للتماهي

 ليومية.احياة والمرتبطًا بالتجربة  الجديد بهذا يصبحفهم ،أن يراها ويقيس نفسه عليها للمتعلم

لمتعلم غني اهذه النمذجة تعمل كجسورٍ معرفية تتبسيط التعقيد العلمي وتسهل التمثيل الذهني: .ه

امل وجه كعن إهدار طاقته في حفظ المصطلحات التقنية المعقدة في مراحل التعلم الأولى، وت

 وتجعلها أسهل للتذكر مع التكرار. لفهم الآليات الأساسية طاقته

 الذاتيالتعلّم ويوليوس يجو . السيد يوتيوب: 4.1

                                                           
 .السابقينظر: د. منى السامري، المرجع . 1
 .40. ينظر: د. عاطف الصيفي، المرجع السابق، ص2
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 . تقديم القصة:1.4.1

 يلاً فتطرح أوكلي في هذا النموذج قصة يوليوس يجو، الرياضي الذي استطاع أن يصبح بط

رة. متطو عم المؤسسي التقليدي، من مدربين أو خبراء أو بنية تحتيةرمي الرمح رغم غياب الدّ 

 تاح.وإنما بسبب مبادرته للتعلم بنفسه، عبر مشاهدة فيديوهات "اليوتيوب" واستغلال الم

 مزايا)بالعودة إلى يوليوس يجو. كيف استمر في التحسن؟ لم يكن لديه مدرب، أو كل ال

 رياضة وعلماء النفس وخبراء التغذية.الموجودة في البلدان الأغنى: علاء ال

إليكم الشيء المفاجئ في يوليوس. لقد أصبح بطاً من خلال مشاهدة الكثير من مقاطع الفيديو 

 1التي تعرض مقاطع لرمي الرمح ثم تجربتها بنفسه.( YouTubeعلى موقع يوتيوب 

تقويض توُظفها كحالة دراسية ل فهي ،القصة بغرض تعظيم إنجاز الرياضيلا تسرد أوكلي 

لتعلم للا حيا مثا ، فتصيرالاعتقاد السائد بأن النجاح مرهون بالموارد الخارجية أو الرعاية المؤسسية

ية، رد هوافمشاهدة يوليوس لمقاطع الفيديو على يوتيوب وتجربتها بشكل متكرر ليست مج، الذاتي

 .عملية بناء معرفي ذاتي تلك كانت طريقته في

 :(السلوك المستهدفالوظيفة التعليمية في القصة ) .2.4.1

 ائدستقاد اعلتستهدف تغيير  كما سبق، تتجاوز الوظيفة التعليمية هنا مجرد سرد قصة ملهمة

 ويظهر ذلك في التشجيع على:لدى المتعلم حول مصادر المعرفة والنجاح، 

 تحمل المسؤولية الشخصية عن التعلم والتطور الذاتي . 

 المبادرة إلى البحث عن المعرفة خارج الأطر التعليمية التقليدية. 

 والتحسر عليه. استثمار الموارد المتاحة بدل التركيز على ما هو مفقود 

 بقة.نتيجة امتيازات مس وليس النظر إلى النجاح بوصفه حصيلة ممارسة وتراكم خبرات 

، ، إنما هومحصلة ممارسة مستمرةجتماعيةأو هبة ا جاح ليس منحةً فطريةفهذا المثال يثبت أن النّ 

واستفاد مما حوله. وهذا  وأن المرء قادر على التعلموالتحسن بنفسه إذا ما أصر وثابر وعمل بنفسه

هو النوع من التعلم هو التعلم الذاتي الذي يقوم فيه المتعلم بنفسه بالمرور بالمواقف المتنوعة وحشد 

 .2جديدة دون عون مباشركفاءاته لاكتساب معلومات أو كفاءات 

 . آليات نقل المعرفة/التعليم في القصة:3.4.1

                                                           
 .173. باربرا أوكلي، المرجع السابق، ص 1
 .221ينظرعاطف الصيفي، المرجع السابق، ص . 2
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لوقائع، لخلق بيئة إدراكية تفاعلية تجذب أوكلي عند هذه النقطةالسرد المحض لتتجاوز 

 وذلك عبر:، 1النشّط القارئ وتدمجه في صيرورة التعلم

من  تيالتعلم الذاموضوع حيث حوّلت أوكلي : شاركيةالتّ  الاكتشاف ستراتيجية دراماا  .أ

 تقرير

 ل قصةمن خلا لاكتشاف قانون التعلممتعلم، فتقوده جاف إلى تجربة ميدانية يشارك فيها ال 

 تخطوا، وبدلا من سرد حياته كحدث تاريخي للوصول إلى عبرة، حولته إلى "يوليوس ييجو"

 و كحبكةوس يجة يوليتصُاغ رحلالفاعلية الذاتية تنتج عن الممارسة والمبادرة. وثبت أن ة تإجرائي

 "دراما اكتشاف" وفق بنية تحقيق كالآتي:

 تقديم اللغز: كيف أصبح يوليوس بطلاً عالمياً دون مدرب أو موارد؟ 

 .تصاعد الأحداث عبر الصعوبات: صنع الرماح من الغصون، غياب الإمكانيات 

 .الذروة": التعلم عبر الإنترنت" 

 ي.لمؤسساالذاتية تتفوق على الدعم  فاعليةانتهاءً بـ "الحل": تأسيس قانون أن ال 

 .المتعلم ها منة الذاتية( نتيجةلحبكة إنسانية وتقربفاعليهذه الحبكة تجعل الهدف )أهمية ال

دل ى معاتحويل فشل وافتقار يوليوس للموارد إلاستراتيجية المعادل الموضوعي للصراع: .ب

ة ، فتصير قصو العزيمةأ موضوعي للصعوبات التي يواجهها أي طالب يفتقر للمصادر

 والتطبيق. حتذاءيوليوس "سيناريو حياة" متاحاً للا

من  ويلاحظ أن أوكلي استخدمت يستبدل المصطلحات الصارمة بالأوامر الإجرائية، وهو نوع

 مثل: الخطاب السلطوي الضمني، 

ه لأمر جيد )التمرين ليس فقط جيداً لكل عضو في جسمك. إن، )لماذا أخبرك بهذا؟ إنها قصة ملهمة(

 نيلدماغك أيضًا؛ إنه يحسن الفهم، صنع القرار والتركيز. وهو يساعد في التذكر والتبديل ب

 2المهام.(

حيث تتحول من  ،من شرح كيفية عمل الدماغ إلى إدارة السّلوك وهذا يساعدها على الانتقال

ضروري لإكساب المتعلم ، لأنَّ ذلك عالمة إلى موجهة سلوكية بنبرة إجرائية لا تحتمل النقّاش

 .3السلوك المرجو والنظرة الصادقة له

 :1رد في نقل المعرفة التعليميةدور السّ . 4.2.1
                                                           

 .232. ينظر: المرجع نفسه، ص 1
 . 174 – 173. باربرا أوكلي، المرجع نفسه، ص 2
 .88الصيفي، المرجع السابق، ص  ينظر: عاطف. 3
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 المعرفةلم ولمعإعادة تعريف العلاقة بين المتعلم واهنا وهي وظيفة تعليمية  يؤدي السّرد أهم

معلم أو على ال ساسًاأالنظر إلى التعلم بوصفه عملية تعتمد  . فبدل)أقطاب العملية التعليمية التعلمية(

طوير رفه وترئيسا في بناء معا يجعل المتعلم فاعلا يقدم نموذجا، والمعرفة المؤسسة التعليمية

 ، وذلك عبر:مهاراته

يبرهن أن للمتعلم نموذجًا عملياً القصة تقدم  :وترسيخ مبدأ التعلم الذاتي تعزيز روح المبادرة .أ

على أخذ زمام  هتشُجعكما  ور والتميز يمكن أن يتحققا بالممارسة المستمرة والبحث الفردي.التط

بدل انتظار الظروف المثالية أو المساعدة  يده وتعليم نفسه بنفسه وفقا لاستعداداته وقدراتهتعلمه ب

 .2الخارجية

زيد يا م. عبر استثارة الدهشة والإعجاب بقصة نجاح غير متوقعة :توظيف العاطفة لخدمة الفهم .ب

علم الذاتي انية التي إمكترسيخها، وه المرادعليمية التي انتباه القارئ، ويعزز دافعيته لتقبل الفكرة التّ 

 ومحدودية الموارد. الظروف صعوبةوتجاوز 

درة الفردية والممارسة واضح يربط بين المبا وهو تسلسل :تنظيم المفاهيم في تسلسل سببي .ج

وتعلم بناء هذا النوع من التسلسل ذهنيا يزيد من نجاعة عملية التعلم الذاتي  المستمرةوالنجاح.

 .3ويشجع المتعلم على الثقة بذاته وبقدرته على التعلم

 . تيري الذي أوشك أن يحرق المدرسة:5.1

 . تقديم القصة:1.5.1

ا، فقد نسبي تيري، ليحكي قصته المختلفة عن قصتها تترك أوكلي المجال لزميلها في التأليف،

ز واوإنما كانيتج يكره العلم، لكنه لممثير الشغب في المدرسة الثانوية، الموصوم بـذكي التىً كا الف

جة سة نتيكيف أوشك على حرق المدربفهمه وقدراته ما يطرح عليه. وتبدأ القصة حين يروي تيري 

 .تجاربه الفيزيائية غير المنضبطة

عندما كنت في السابعة من عمري، صنعتبركانًا من الورق أدى لتشغيل جرس إنذار )

 ء. وهم يتذكرون جميعاً اليوم الذي أوشكتلاى الجميع فيالمدرسة تنفيذ عملية الإخلالحريق. كان ع

 4(ى إحراق المدرسة فيه!عل

 للعبقرية الجامدة، بلكنموذجٍ ولا يقدم تيري نفسه، عبر هذا الطرح الكوميدي الساخر، 

من الفيزياء )حيث درس الجاذبية والثقوب السوداء(  لاحقا فهو ينتقلعابر للتخصصات،  مستكشفك

                                                                                                                                                                          
 .السابقينظر: منى السامري، المرجع . 1
 .87ينظر: عاطف الصيفي، المرجع السابق، ص . 2
 .226. ينظر: المرجع نفسه، ص 3
 .159. باربرا أوكلي، المرجع السابق، ص 4
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دون تمهل أو خوف من الخطأ، فرغبته في  إلى علم الأحياء )ليفكك أسرار الدماغ(

فضول  ى طاقةإلة الشغب لديه تحول طاق، فيبرز لتجريبكانت أقوى من قيود النظام المدرسياالفعلو

 .بناء علميو

 طاقويمعرفيو هو تراكمفنها قصةربط معرفي تظُهر أن لا شيء يدرسه المرء يذهب سُدى، إ

 .المناسبة ينتظر لحظة التوظيف

 :(السلوك المستهدفالوظيفة التعليمية في القصة ) .2.5.1

ل الفضوالخطأ والتجريب و ثلاث نقاط هي: تسعى هذه القصة إلى تعديل نظرة المتعلم إلى

 المعرفي،وتتجلى وظيفتها التعليمية في:

 بها  إعطاء شرعية للفضول العلمي والمعرفي، وهذه من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى

 المتعلم بالضرورة.

 الاكتشاف لمحاولة والخطأ، إذ أنها من أهم ممارساتإعادة الاعتبار ل. 

 خبرات استثمار الالتشجيع على عبر لجديد، وذلك الانفتاح على تخصصات مختلفة وتجربة ا

 جديدة.ومواقف معرفية السابقة في سياقات 

  قات ي سيافالخبرات والمهارات التي يكتسبها الفرد في مرحلة ما قد تجد قيمتها الحقيقية

 ، لذا لا يجب اعتبار أي تعلم جديد غير مهم.لاحقة وغير متوقعة

 في القصة: آليات نقل المعرفة/التعليم. 3.5.1

 راتيجيةاستمما سبق، مثل: سردية  واستراتيجيات آليات تكرر عدةفي هذه القصة تحديداً، 

جديدة  رز آليةلك تبذ، رحلة البطل، المفارقة السردية، وإعادة التأطير. مع المحاكاة السّردية الذاتية

 ومهمة ومتعمدة، هي:

ارد"، من داخل تجربة تيري نفسه، أي عبر "أنا الس سردالقصة ت:التبئير الذاتيآلية  .أ

ا فتصير المعرفة مرتبطة بوعي شخصي وتجربة معيشة بدل معلومة خارجية مجردة. هذ

 وليس شكلا تربويا مبهما. القرب من الذات يمنح الحدث طابعًا حياً ومباشرًا

 :تحوّل واضح -حالة مسار  كما ونلاحظ أن القصة تمر عبر .ب

 شغب وتجارب غير منضبطة ائية:الحالة الابتد 

 :الانتقالإلىعلمالأحياء←دراسةالفيزياء←فضولعلميالتحول 

 باحث يفكك أسرار الدماغ.الحالة النهائية : 
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، ويمنحه نموذجًا (النتائجالنهايات )و )الأسباب( العلاقة بين البدايات متعلمال يريهذا التسلسل 

صرامة المنهج الأكاديمي وتوقعاته، فحاجات ، بعيدا عن لتطور الهوية المعرفية عبر الزمن

 .1ورغبات واهتمامات المتعلم هي أساس تقرير المنهج وليس العكس

 :2رد في نقل المعرفة التعليميةدور السّ .5.2.1

الفضول وتلاف رد هنا هو تحويل نظرة المتعلم إلى الخطأ والاخور التعليمي للسّ إن جوهر الدّ 

 في: ، ويبرز هذا الدور بشكل أكبرمعرفية يمكن البناء عليهامن عناصر سلبية إلى موارد 

 ل يقدمبفعل، فالسرد هنا لا يخبر المتعلم ماذا يجب أن ي تنشيط الوكالة الذاتية في التعلم: .أ

ر لشعوا ، وهذا يعززالمتعلم بوصفه صاحب مبادرة وقدرة على توجيه مساره المعرفي بنفسه

 يبدأ نمكن أويم لا يرتبط دائمًا بالمناهج والمؤسسات، بالقدرة على الفعل، إذ يرى أن التعل

 من فضول الفرد وقراراته الشخصية. ببساطة

، خطأوال بيزيل الخوف من التجريف تقليل مقاومة عملية التعلم عبر تطبيع الخطأ والتجريب: .ب

   .مفتوحة مساحة تقييم إلىمساحة استكشافالمدرسة من ويحول 

ستهدف يركز على السلوك الم ،في جدول تحليليما سبق تلخيص  نايمكنوعند هذه النقطة، 

  والدور التعليمي للسرد:

 :: جدول القصص ورسائلها والدور التعليمي للسرد01الجدول 

                                                           
 .223. ينظر: د. عاطف الصيفي، المرجع السابق، ص 1
 .السابقينظر: منى السامري، المرجع . 2
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ومن زاوية أشمل، يمكن القول إن هذه القصص جميعًا لا تهدف أساسًا إلى إضافة معلومات 

التي يستقبل من خلالها جديدة إلى ذاكرة المتعلم، بقدر ما تسعى إلى تهيئة البنية الذهنية 

فهي تعدلّ المعتقدات والتصورات المسبقة حول التعلم والذكاء والنجاح، فتجعل المتعلم ،المعرفة

 الدور التعليمي للسرد   الرسالة التعليمية المباشرة القصة

 قصة أوكلي
 ارسةالعجز المتعلم ليس قدرًا ثابتاً، ويمكن تجاوزه بالمم

 واستراتيجيات التعلم المناسبة.

بناء  الذاتية وإعادة  تفكيك المعتقدات السلبية حول القدرة  

 .الثقة بإمكانية التغيير

   

قصة الفتى 

 وكاسباروف

داع التشتت ليس دائمًا نقيض التركيز، بل قد يسهم في الإب

 وحل المشكلات.

ورات التصتوسيع فهم المتعلم لآليات التفكير وإعادة تقييم    

 .الشائعة عن التعلم الناجح

   

 قصة كاخال
ة ثابرالقدرات العقلية قابلة للنمو، والنجاح ثمرة تدريب وم

 لا موهبة فطرية فقط.

تعزيز عقلية النمو وتغيير نظرة المتعلم إلى الفشل     

 .والصعوبات التعليمية

   

قصة يوليوس 

 يجو

 على ويطوّر نفسه بالاعتماد يمكن للإنسان أن يتعلم ذاتياً

 المبادرة الشخصية والموارد المتاحة.

قدرة تنشيط الوكالة الذاتية في التعلم وترسيخ الشعور بال   

 .على توجيه المسار المعرفي

   

 قصة تيري
الفضول والتجريب والاختلاف قد تكون منطلقاً للنجاح 

 العلمي والمعرفي.

خلق بيئة ذهنية منفتحة على الاستكشاف، وإعادة تأويل 

  .الاختلاف والفضول بوصفهما موارد للتعلم لا عوائق أمامه
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التي وتؤسس لعلاقة حميمة مع المعارف الجديدة أكثر استعدادا لتقبلّ الاستراتيجيات التعليمية 

 .1اتعرضها أوكلي لاحق

 السرد المعرفي في كتاب تعلم كيف تتعلم: .ب

ء لم وبناالعا تبرز قيمة السرد باعتباره إحدى الآليات المعرفية التي يعتمدها العقل في فهم

ُ إنما والمعنى. فالمعارف الإنسانية لا تستقبل عادة بوصفها وحدات معزولة من المعلومات،  نظم ت

من هنا و .اقاداخل أنماط وعلاقات تسمح للذهن بربطها بخبراته السابقة، وتمثلها بصورة أكثر اتس

ره في ير دواكتسب السرد اهتمامًا متزايداً في الدراسات المعرفية المعاصرة التي سعت إلى تفس

 .تنظيم المعرفة، وبناء النماذج الذهنية، وتسهيل عمليات الفهم والتذكر والاستدعاء

ع معامل وفي الخطاب العلمي والتعليمي، تزداد أهمية هذا البعد المعرفي للسرد عند الت

تمثل ابلة للارب قالمعقدة، إذ يتيح تحويلها إلى مسارات وعلاقات وتج اتفاهيم المجردة أو النظريالم

فت ذا كان السرد التعليمي قد تجلى في الكتاب عبر قصص وتجارب شخصية استهد. وإالذهني

ى إل نصرفيا، إذ المتعلم ومواقفه تجاه التعلم، فإن السرد المعرفي يتخذ مسارًا مختلفً  سلوكتعديل 

اء إلى بني أوكل لجأتتسهيل فهم المفاهيم العلمية ذاتها وتنظيمها داخل الوعي. ولتحقيق هذا الغرض، 

ثل زية، مبنى سردية رم، فتتحول إلى نماذج تخييلية تستعير عناصر مألوفة من الحياة اليومية

 .وغيرها من التمثيلات، والزومبي الودودين ،الكرة والدبابيس: نموذج

 ة والدبابيس ومسارات التفكير في الدماغ:. الكر1.1

 . تقديم القصة/النموذج:1.1.1

يس، لدبابتلجأ أوكلي عند شرح نمطي التفكير المركز والمشتت إلى استعارة لعبة الكرة وا

  وتوظفها كنموذج بصري وحركي لتمثيل الكيفية التي تنتقل بها الأفكار داخل الدماغ.

)طاولات الكرة والدبابيس تشبه دماغك إلى حد ما... عندما تكون بعض المصدات قريبة من 

 بعض، يشبه ذلك دماغك في حالة التركيز...(، 

 2)الوضع المشتت... في هذا الوضع، تكون بعض مصدات الطاولة بعيدة عن بعض...(

تخيل القارئ أن ي، تطلب من علميةفبدل أن تشرح المفهوم بلغة الأعصاب والمصطلحات ال

مثل تينما بكرة صغيرة تتحرك داخل مسار مليء بالدبابيس، حيث تمثل حركة الكرة مسار التفكير، 

هنية لية الذالعم الدبابيس الشبكات العصبية والروابط المعرفية المتشكلة داخل الدماغ. وبهذا تنتقل

 خطوة.ه ويتتبعه خطوة بمن مستوى التجريد العلمي إلى مستوى يمكن للقارئ أن يتخيله ويرا

                                                           
 .33. ينظر: عاطف الصيفي، المرجع السابق، ص 1
 .35 – 34. باربرا أوكلي، المرجع السّابق، ص 2
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 :الوظيفة المعرفية للنموذج )المفهوم المستهدف(.1.2.1

 :يستهدف هذا النموذج

 فكير المركز والمشتتالعلاقة بين نمطي التّ أنماط التفكير و توضيح. 

 شرح كيفية تشكل الروابط العصبية أثناء التعلم. 

 على مستوى الدماغ. حل المشكلات 

 كهإدرا مفهوم عصبي مجرد يصعب على المتعلم كما هو ملاحظ، ،فالمفهوم المراد نقله هنا

مسارات ين البمباشرة، لذلك تستبدله أوكلي بصورة محسوسة تسمح له بفهم حركة الأفكار وانتقالها 

 ع.الذهنية المختلفة، وإدراك دور كل من التركيز والاسترخاء في إنتاج الفهم والإبدا

 داخل القصة: . آليات نقل المعرفة/المفهوم 3.2.1

ة إلى مجرد قل المفهوم في نموذج الكرة والدبابيس عبر تحويل الفكرة العلمية من صياغةتين

 وذلك بـ:تجربة تخييلية موجهة. 

 : كآلية تنفيذية دراكيةالاستعارة الإ .أ

ن مرحها شاستعارة الكرة والدبابيس ذروة التمثيل الرمزي عند أوكلي، لأنها تنقل  تعُدّ 

ن طاولة ن بيمستوى التشبيه البسيط إلى مستوى بناء نموذج ذهني كامل لعمل الدماغ. فعندما تقار

ر كيؤية التفلى رإتدفع القارئ تقرب الفكرة والكرة والدبابيس وحالة الدماغ في نمطي التفكير، فإنها 

 .كحركة فعلية داخل فضاء يمكن تخيله

هاتها اتجا في هذا النموذج، يصبح الدماغ أشبه بطاولة تتحرك فيها الأفكار مثل كرة تتغير

ورة لال صخالمفاهيم العصبية المعقدة أكثر قابلية للفهم من  فتغدوحسب قرب أو بعد العوائق، 

تحول عبر يالتوضيحي فحسب، وفي مستوى التشبيه هذا النموذج بقى يلا و .حسية مباشرة

ظامًا صفه نممتدة، تعُيد تشكيل تصور المتلقي للدماغ بو استعارةالتوظيف السردي المتكرر إلى 

 :عبر آليتين واضحتين ويعمل حركيًا قابلًا للمحاكاة.

 يمكن  ألوفةمتحويل العمليات العصبية غير المرئية إلى صورة مادية  لمفهوم:البصريل تجسيدال

 .تخيلها بسهولة

 :عمل  آلية تسُتعار قواعد اللعبة )قرب المصدات أو بعدها( لتأطيربناء نموذج تشغيلي مبسط

زز يعفت(، المشتوالدماغ، بحيث تقُدَّم هذه القواعد بوصفها منطقاً يحكم نمطي التفكير )المركز 

 الاستعارة إلى نموذج تفسيري شبه وظيفي.تحويل 

 :1العلميةرد في نقل المعرفة دور السّ .4.1.2
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 :يؤدي السرد الرمزي في هذا النموذج عدة وظائف معرفية متكاملة

ن دية يمكإذ تتحول العمليات العصبية غير المرئية إلى حركة ما :ةالمجردالمفاهيم تجسيد  .أ

 .تخيلها ومتابعتها

اخل دشغّل يحظى المتعلم، إضافة للشرح، إلى دفعةتُ المحاكاة الذهنية وتنشيطها:بناء تقنية  .ب

 ، وهذا يدعم الفهم لديه.ذهنه نموذجًا حركياً يحاكي مسار الفكرة داخل الدماغ

 تقد آليامي معحيث تدُمج خبرة مألوفة )لعبة الكرة والدبابيس( مع مفهوم عل المزج المفاهيمي: .ج

 .معنى جديد أكثر سهولة للفهمالتفكير والتعلم، فينشأ 

ة لعصبيلأن النموذج الرمزي يغني عن سلسلة طويلة من الشروحات ا تقليل العبء المعرفي: .د

 .والتجريدات النظرية

وصفها بتشبيهًا عابرًا، وإنما محض الكرة والدبابيس بوصفها استعارة ومن ثم لا تعمل 

حركية ووعي المتعلم في صورة سردية  يعيد بناء المفهوم العلمي داخلا مصغر امعرفي انموذج

 قابلة للتمثل والاستدعاء.

 . الزومبي الودودين والعادات التلقائية: 2.2

 . تقديم القصة/النموذج:1.2.2

دمّاغ. خل الشرح الكيفية التي تعمل بها العادات دان لتستعمل أوكلي صورة الزومبي الودودي

نه بلا ع )لأ متكررة بصورة آلية ودون تفكير وافالزومبي في المخيال الشعبي كائن يؤدي أفعالًا 

من  يذ كثيرى تنفمخ(، وهو ما تستثمره الكاتبة لتقريب فكرة العمليات الذهنية التلقائية التي تتول

 الأنشطة اليومية والتعلمية بعد تكرارها مرات كافية.

كن من الجميل أن )ها هي الأخبار الجيدة.... سيساعدك الزومبيون الداخليون على التعلم...ل

تتخيل وجود جيش من الزومبين الصغار، يعملون بجد من أجلك. أعدك. تحتاج إلى تكوين صداقات 

 .1!(...معهم. لذلك، نحن بحاجة إلى آلة الكرة والدبابيس، وحفنة من الزومبيين الودودين

يل تحود خصية التخيلية لتوضح أن جزءًا مهمًا من التعلم يعتموتستعير أوكلي هذه الشّ 

قل مة.فينتالمه المهارات والمعارف إلى أنماط أداء تلقائية، تتكفل بها شبكات عصبية اعتادت تنفيذ

 داخل المفهوم من مستوى التجريد العلمي إلى مستوى الخبرة اليومية، وهكذا يصبح ما يحدث

يات شخص لالجهاز العصبي، وهو أمر يستحيل على المتعلم رؤيته مباشرة، قابلاً للتصور من خلا

 تقوم بالعمل في الخلفية بينما ينصرف الوعي إلى مهام أخرى.

 :الوظيفة المعرفية للنموذج )المفهوم المستهدف(. 2.2.2
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علق على الرغم من أن كثير من المتعلمين يتصورون أن الأداء الجيد، في جوهره، يت

كل  سه فيبذل الجهد نفبالتركيز الواعي المستمر، ويعتقدون أن تكرار المهمة يساوي بالضرورة 

 وتعديل ذهنيةمرة. نجد أوكلي تستهدف بهذا النموذج بناء فهم جديد لمفهوم العادة والتلقائية ال

 التصورات المسبقة، من خلال:

  مدة علىقى معتالدور الذي تؤديه العادات في الاقتصاد المعرفي للدماغ. فالمهارة لا تبإبرار 

در من قا بأقل نفيذهل تدريجياً إلى مستوى أكثر تلقائية يسمح بتالانتباه الواعي إلى الأبد، وتنتق

 .الجهد الإدراكي

  حيث بذهني، التكرار ليس مجرد وسيلة للحفظ فقط، فهو آلية لإعادة تنظيم العمل التوضيح أن

ر لتفكيلتتولى الزومبيات الودودة تنفيذ الإجراءات المتكررة، وتترك للوعي مساحة أكبر 

 المشكلات الجديدة.والتحليل وحل 

وال طكامل لا يستطيع معالجة جميع المهام بوعيه ال ، مهما كان نشيطا ومجتهدا،فالمتعلم

نشطة عض الأبالوقت، لذلك يعتمد الدماغ على بناء أنماط سلوكية وإجرائية جاهزة تسمح له بأداء 

 دون استنزاف موارده.

 آليات نقل المعرفة/المفهوم داخل القصة:. 3.2.2

اعلة يات فيعتمد نموذج الزومبي الودودين على تحويل العمليات الذهنية المجردة إلى شخص

 هاتخيل داخل عالم تخييلي مبسط، بحيث ينقل المتعلم  إلى التفاعل مع كائنات وشخصيات يسهل

 وذلك من خلال:واستحضارها، بدل التعامل مع مصطلحات عصبية معقدة. 

ة قادر لعمليات العصبية المجردة صفات كائنات متحركةحيث تمُنح ا التشخيص والأنسنة: .أ

لى عقدرة على الفعل والعمل. فأوكلي ابتكرت جيشا من الزومبيين الصغار ككيانات ذات إرادة و

ل نفي م تهملالعمل بجد من أجل المتعلم، بدلا من التعامل معهم كخلايا عصبية. إضافة إلى أنها 

ومبي حل= زال، الإلهاء = زومبي سيئ:السيئين بالزومبيين التوحش عنها بإلحاق صفة الودودين أو

 .ودود

ساعدة مدوات وهذا ينزع دلالات الرعب المرتبطة بهم في الثقافة الشعبية، ويعيد تأطيرهم كأ

 .مألوفة
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نص. وهنا تحولت العادة إلى شخصية سردية يمكن تتبع دورها داخل ال السرد الرمزي: .ب

غط هكذا يضنه، وتعريفا أو تفسيرا تقريريا، يتخيل كائنات تعمل بالنيابة ع لقنفالمتعلم، عوض أن ي

 نظام عصبي معقد في صورة رمزية واحدة سهلة التذكر والاستدعاء.

 :1العلميةرد في نقل المعرفة دور السّ .4.2.2

كيل ادة تشفي إع ، إلى الاسهامشرح العادة أو المماطلةفي هذا النموذج دور السرد  يتجاوز

 وذلك من خلال:  لمتعلم مع عملية التعلم نفسها.بين االعلاقة 

مجرد علمي الير النقل فكرة التلقائية والعادة من مستوى التفس تبسيط المفاهيم العصبية المعقدة: .أ

 .إلى صور سردية مألوفة وسهلة الفهم والاستيعاب

سية ت الدراالعاداالتوتر المرتبط بالمماطلة وتخفيف  إعادة تشكيل العلاقة الوجدانية مع التعلم: .ب

 رفي.، وهذا يساعد على تحقيق الانخراط المعمن خلال تقديمها في إطار مرح وغير مهدد

كر ن تذم شكل أسهلفالمتعلم يتذكر الزومبي الودودين ب تعزيز قابلية التذكر والاستدعاء: .ج

 .الشروحات العصبية الخاصة بالذاكرة الإجرائية والعادات

ل مع إذ يصبح المتعلم مشاركا في عالم رمزي يتعام تحويل التعلم إلى تجربة تفاعلية: .د

 .شخصيات وأدوار، بدل أن يكتفي بتلقي المعلومات بصورة تقريرية

موذج نة في عبر اختزال شبكة من العمليات العصبية والسلوكية المعقد تقليل العبء المعرفي: .ه

 سردي واحد يسهل استيعابه.

 .عهااعل مالسرد وظيفة تتجاوز نقل المعلومة إلى تغيير طريقة إدراكها والتف وبذلك يؤدي

 !سلاسل الدماغ والمرح مع مخلوقات الفضاء. 3.2

 . تقديم القصة/النموذج:1.3.2

اغ نية الدمبإلى عالم تخييلي مصغر لشرح من جديد تلجأ أوكلي وعلى غرار النماذج السابقة، 

يما فتواصل إلى تخيل العصبونات بوصفها مخلوقات فضائية صغيرة تمتعلم وآلية التعلم، فتدعو ال

 بينها وتكوّن شبكات ومسارات مع مرور الوقت. 

 2)لفهم العصبونات، يمكنك التفكر في المخلوقات الصغرة القادمة من الفضاء الخارجي.(

فكلما تكرر المرور عبرها  بة،كما تشبه الروابط العصبية بمسارات تتشكل تدريجياً داخل الغا

ومن خلال هذا النموذج، تنتقل من الحديث عن الدماغ باعتباره .أصبحت أوضح وأسهل استخدامًا

يمكن للمتعلم أن يتخيل مكوناته ويتابع  كفضاء حركيجهازًا بيولوجيًا معقداً إلى الحديث عنه 

                                                           
 .السابقينظر: د. منى السامري، المرجع . 1
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سلسلة من التفاعلات  كونها بعيدا عن تحولاتها.وهكذا يصبح تكون المعرفة عملية مرئية تقريبا

 العصبية الغامضة.

 : بدون أي لف أو دوران،فتقول مطمئنة ومباشرة،وكل ذلك كان عبر استعمال لغة 

 )أولا، دعونا نتعلم القليل عن الدماغ.(

 )تذكّر، هذا مخلوق فضائي؛ لا يبدو مثلنا!(

 )هكذا، لقد فهمت للتو عملية تمرير العصبونات للإشارات!(

 1نعد مرة أخرى إلى أصدقائنا، العصبونات الفضائية.()دعنا 

 :الوظيفة المعرفية للنموذج )المفهوم المستهدف(. 2.3.2

طرية بة الفالتصور الشائع الذي يربط النجاح الأكاديمي بالموهتسعى أوكلي هنا إلى تصحيح 

 :نألتوضيح المخلوقات الفضائية والمسارات الدماغية استعارة توظف فأو الذكاء الثابت، 

  ،راروالتك عبر الممارسة ومن أبرز مميزات أنه تدريجي ويكتسبالتعلم لا يحدث دفعة واحدة. 

 تؤدي الخبرات المتراكمة إلى تقوية الروابط العصبية وتسهيل استدعائها. 

عليمية يعيد تأطير الفشل والصعوبة التومفهوم المرونة العصبية،  النموذج شرحيوبذلك 

 عزز لدىدليلا على محدودية القدرات. كما يوليست بوصفهما مرحلة طبيعية في بناء المعرفة، 

لال من خ المتعلم الشعور بقدرته على تطوير مهاراته وإحداث تغيير فعلي في طريقة عمل دماغه

 .، وهذا هو جوهر النموذج بأكملهالتعلم المستمر

 آليات نقل المعرفة/المفهوم داخل القصة: .3.3.2

س لملمواتذويب الفجوة بين التجّريد العلمي والواقع  وبشكل جلي يظهر عند هذه النقطة،

 ، وأهمها:، على غرار التشخيص والرّمزسردية تحفز الذاّكرة أدواتبتوظيف 

على بناءنماذج ذهنية عبر استعارات  أوكليتعتمد :2"استراتيجية "النمذجة بالاستعارة .أ

 مادية، 

عارتين ل استوظفت في هذا الفصو لتحويل العمليات البيولوجية غير المرئية إلى كيانات ملموسة.

 رئيسيتين لتقريب المفاهيم العصبية:

 :ت في صبونااستخدمت الكائنات الفضائية كاستعارة لتمثيل الع استعارة المخلوقات الفضائية

 الدمّاغ.

                                                           
 . 69 – 66ع نفسه، ص . المرج1
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 ة لدماغيااستخدمت مسار الفأر في الغابة كاستعارة لتمثيل السلاسل : ستعارة مسار الفأرا

 وعملية التعّلم.

ا ها بأنهعترافإلى تسمية استعاراتها باسمها، مثل ا إضافة إلى ما سبق، نلاحظ أن أوكلي تعمد

 تستخدم مخلوقات الفضاءكاستعارة للخلية العصبية.

 )نحن نحب الاستعارات!(

تابنا، ستقابل العديد من الاستعارات: الزومبييون والسلاسل والفئران والأخطبوطات. )في ك

 1سنستخدم الاستعارات لنقدم لك إحساسًا أفضل بالعلم.(

عديلها صة وتثم تنتقل من مجرد شرح الاستعارة إلى تمكين المتعلم من إنتاج استعاراته الخا

في  لى فاعلإعرفة وبهذا يتحول المتعلم من متلقٍ للم أو استبدالها، بما يجعلها أدوات شخصية للفهم.

 بنائها، عبر استخدام نماذج ذهنية يطوّرها بنفسه.

)عندما لا يبدو أن الاستعارة تعمل بعد الآن، يمكنك التخلص منها. يمكنك العثور عى استعارة 

استعارات مختلفة لمساعدتك في فهم فكرة  جديدة لمساعدتك في فهم أعمق. يمكنك أيضًا استخدام

واحدة. هذا ما فعلناه بالضبط عندما قلنا إن مجموعة متصلة من العصبونات تشبه سلسلة الدماغ، أو 

 2مثل مسار الفار في الغابة.(

 :3العلميةرد في نقل المعرفة دور السّ .4.3.2

لم ية التعغ وآلالسرد المعرفي في هذا النموذج في إعادة تشكيل فهم المتعلم لبنية الدما سهمي

 الأدوار المتداخلة، نلخصها في:عبر مجموعة من 

مفاهيم ل ال، ويسهل تمثأداة لفهم ما لا يمكن رؤيته مباشرة حيث يصير:تنشيط الخيال المعرفي .أ

 المجردة. 

ن ألى فهم افة إفالمتعلم يخرج منه فهم كيف يعمل الدماغ، إض:تنشيط الوكالة الذاتية في التعلم .ب

به د اكتساها بع، ويتحول من متلق للمعرفة إلى فاعل في بنائبمقدوره المشاركة في إعادة تشكيله

 أدوات إجرائية جديدة.

الوكالة المعرفيةلاستخدام متعلم اليمنحكسر التبعية للمعلم: تعزيز الاستقلالية المعرفية و .ج

، ويجعل 1بوضعه في مركز العملية الإبداعية، إذ يساعده وتطويرها الذهنية الأدوات مختلف

 من استيعاب المفاهيم المعقدة عملية بناء ذاتي لا مجرد تلقين خارجي.

                                                           
 .77. المرجع نفسه، ص 1
 .78. المرجع نفسه، ص 2
 .السابقينظر: د. منى السامري، المرجع . 3
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 . كيفية بناء جدار من طوب التعلم4.2

 . تقديم القصة/النموذج:1.4.2

ديدة جتطرح أوكلي استعارة جديدة، وهي جدار الطوب الخاص بالتعلم، وهناك كل معلومة 

ء جدار ببنا هي طوبة، والنوم هو الملاط )الإسمنت( الذي يثبتها. وتشُبه عملية اكتساب المعرفة

يد عيينا أو ز تمرتدريجيا، تضُاف فيه لبنة صغيرة في كل مرة يتعلم فيها المتعلم فكرة جديدة أو ينج

 .مراجعة مفهوم

ل مثل كولا يظهر هذا الجدار دفعة واحدة، حيث يتشكل ببطء عبر التكرار والممارسة، وت

ئي اء الجزالبن محاولة فهم أو تدريب الطوبة التي تضاف إلى البنية الكلية. ومع الوقت، يتحول هذا

 إلى منظومة معرفية متماسكة يمكن الاعتماد عليها.

 :ة للنموذج )المفهوم المستهدف(الوظيفة المعرفي. 2.4.2

 لتدريجيناء ايستهدف هذا النموذج شرح طبيعة التعلم التراكمي وكيفية تشكل المعرفة عبر الب

ك يظهر ذلشط، ووليس الفهم اللحظي، لذا فالمفهوم المركزي هو الممارسة المتباعدة والاستدعاء الن

 :توضيح أن عبر

 مالنو القوي لا يحدث في جلسة واحدة، ويحتاج إلى طبقات زمنية )أيام( يتخللها التعلم. 

 اتظارهيجب على المتعلم سحب وحشذ المعلومة من الدماغ بدلاً من مجرد النظر إليها وان ،

 .الاستدعاء النشطوهذا ما يعرف ب

 ية الآن سةممارا بالتلتهم الشوكات التغصنية إذا لم يتم تثبيته ةالطبيعي ظاهرة ظاهرة النسيان

 والمتباعدة.

 . آليات نقل المعرفة/المفهوم داخل القصة:3.4.2

 ثل:مفها، ونلاحظ هنا أن أوكلي عمدت إلى تقنيات التجسيد المذهلة التي اعتادت على توظي

ة لمعرفاتحويل التعلم إلى عملية تشييد مادي )جدار/طوب( لتنظيم  الاستعارة الإدراكية: .أ

ولية بوصفها وحدات صغيرة تضُاف تدريجيًا بدل دفعة واحدة، وجعل القارئ يشعر بالمسؤ

 .تجاه هندسة دماغه

 .حضةجعل الفهم شيئا يبنى ويلمس وليس مجرد أفكار ذهنية م التجسيد المادي للمفهوم: .ب

 التعلم بإيقاع زمني بطيء ومتراكم يعكس تطور المهارة. ربط المحاكاة الزمنية: .ج

 :2العلميةرد في نقل المعرفة دور السّ .4.5.2

                                                                                                                                                                          
 .246. ينظر: د. عاطف الصيفي، المرجع السابق، ص 1
 .لسابقاينظر: د. منى السامري، المرجع . 2
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تعلم صور المظيم تيؤدي السرد في هذا النموذج دورا معرفًا يتجاوز التمثيل البصري للتعلم، ليعيد تن

 :رلآلية بناء المعرفة عب

م أقرب لتعلاعملية  فتصيروالتمثل الوجداني: حويل المعرفة إلى بنية قابلة للتتبع الذهنيت .أ

هيم يسهل على المتعلم إدراك كيف تتصل المفافإلى مسار مرئي يمكن تخيله خطوة بخطوة، 

 .ببعضها داخل بناء واحد متماسك

ة، مترابط راكميةه المتعلم نحو فهم التعلم كمنظومة تيوجَّ : تعزيز رؤية التعلم كنظام متكامل .ب

 لصغيرة.ارفية من خلال تكرار البناء وتكامل الوحدات المع وتكتسب المعلومة تتشكل فيها الكفاءة

التجريد  نقل المفاهيم العلمية من فضاءت :ربط المفاهيم المجردة بسياقات واقعية مألوفة .ج

مي ك اليومن الإدرا قربالفهم أوهكذا يصير إلىخبرات حياتية يمكن للمتعلم التعرف عليها، 

 وأسهل في الاستيعاب.

 !.أخطبوطات الانتباه الخاصة بك5.2

 . تقديم القصة/النموذج:1.5.2

 ابطاتتستعين أوكلي بصورة الأخطبوط لتقريب بنية الذاكرة العاملة وكيفية تشكل التر

ي حكائن ب وتمثلهاللمعلومات،  كمخزن صلبم الذاكرة يتقدي تبتعد عن المعرفية داخل الدماغ. فه

 .معرفيةتمتد نحو مفاهيم متعددة في الوقت نفسهمتعدد الأذرع، تتوزع منه أذرع 

رًا في حقيبة مدرستك العقلية. إنه يسمح لك بتثبيتالأفكار في عقلك. يتخيلأخطبوط انتباه صغ)

ى ه فرة فينهاية كل من أذرعه. هذا يساعديالأخطبوط الخاص بك يصنع شرارة كهربائية صغ

 1(إلى الخلايا العصبية.« التحدث»

راع يصبح الفهم عملية تشبه حركة الأخطبوط داخل فضاء معرفي: كل ذوبهذا التصوير، 

لى لوصول إاععلى يمثل رابطا أو مسارا ذهنيا، وكلما تقوى الترابط بين المفاهيم ازدادت قدرة الأذر

 المعلومات واستدعائها بسرعة.

 :الوظيفة المعرفية للنموذج )المفهوم المستهدف(. 2.5.2

لذاكرة ساع اتهدفه النموذج هو محدودية الذاكرة العاملة مقابل اتالمفهوم الجوهري الذي يس

 ، ويمكن تصنيفه كالآتي:طويلة المدى

 :يقاظ فتحات )أذرع الأخطبوط(، وتتطلب تركيزا مستمرا لإ 4محدودة بـ الذاكرة العاملة

 .الأخطبوط، ومعرضة لفقدان المعلومات )انزلاق الأذرع(

                                                           
 .116. باربرا أوكلي، المرجع السابق، ص 1
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 :لى عومات هي الخزانة الضخمة التي لا تمتلئ، حيث يتم تخزين المعل الذاكرة طويلة المدى

 شكل سلاسل عصبية معقدة.

رة، القد إلى توضيح أن ضعف الذاكرة ليس خللًا في ، بشكل أساسي أيضا،كما يهدف النموذج

بنية  وصفهابنتيجة ضعف في عدد الروابط أو تكرار استخدامها. لذلك يعُاد تأطير الذاكرة  وإنما

 .بلة للتقوية عبر الممارسة والتكرارقا

 آليات نقل المعرفة/المفهوم داخل القصة:. 3.5.2

 :اه، منهمتعلم، وحفر المفاهيم الجديدة في ذهنعدة تقنيات لشد انتباه التأوكلي استخدم

  ومات،تحويل العملية العصبية المجردة إلى أخطبوطينام ويستيقظ ويمسك بالمعل:التجسيد .أ

 .هذه العملية ويفهمها نخرط فيي فجعلت المتعلم

نة، ، الخزالحقيبةربط المفاهيم البيولوجية بأدوات مألوفة )اوذلك عبر والتشبيه التمثيلي:القياس .ب

يت وتثب ألعاب الفيديو، أحجية الصور(. هذاالأخطبوط هو في حد ذاته أداة لجذب الانتباه

 .المعرفة

نهاية أذرع الأخطبوط يعطي وصف الشرارات الكهربائية في  البصري: الوصف توظيف .ج

 القارئ صورة ذهنية حركية للنشاط العصبي.

 يةفاعلالت طرح الأسئلة ، من خلالالتشويق المعرفيإضافة إلى أنها عمدت إلى إنشاء نوع من 

 .النظرية إلى تطبيق عملي لحظي فتتحول، التعلمفي  متعلملإشراك ال

 :1العلميةرد في نقل المعرفة دور السّ .4.5.2

 :د علىيعمل السرد هنا، زيادة على دوره الترفيهي، كنوع من المخطط الذهني، وهو يساع

جبهي فص الفبدلا من شرح الناقلات العصبية وال :وزيادة التركيز والانتباه بسيط التعقيدت .أ

م الآن لمتعلبمصطلحات علمية جافة، جعلت أوكلي من السرد وسيلة للتعلم بالتجربة والسؤال. ا

عي ن الوميدرك أنه عندما ينسى، فإن أخطبوطه قد غط في النوم، مما يقلل من القلق ويزيد 

 بالذات والثقة بالقدرات.

ن شخص مختلف من خلال الإشارة إلى أنأخطبوطات الانتباه ت :ية للتعلموتعزيز الدافع التحفيز .ب

ية عمل أملا وأداة ت أوكليلآخر، وأن ألعاب الفيديو قد تساعد في استعادة مرونتها، قدم

 من دور المتلقي إلى دور المطور لقدراته العقلية. متعلمقل التنفي للتحسين،

 لسرد المعرفي، وفق الجدول أدناه:ويمكن تلخيص النماذج السردية الرمزية في ا

                                                           
 .السابقينظر: د. منى السامري، المرجع . 1
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 : جدول النماذج السردية، مفاهيمها ووظائف السرد المعرفية.02الجدول 

 خلاصة:

يمكن القول إذن بأن السرد عند باربرا أوكلي يشتغل في مستويين متكاملين: معرفي وتعليمي في آن 

واحد، فلا يقتصر على نقل المفاهيم العلمية، وإنما يعيد تشكيل طريقة تلقيها وفهمها. فمن جهة، 

م، مما يجعل يربط السرد المعرفي المفاهيم المجردة بسياقات واقعية ورمزية قريبة من خبرة المتعل

المعرفة أكثر قابلية للتصور والاستيعاب ويخفف من طابعها التجريدي. ومن جهة أخرى، يوجّه 

السرد التعليمي المتعلم نحو تبني استراتيجيات تعلم أكثر فاعلية، عبر تحويله من متلقٍ سلبي إلى 

أوكلي في أنها لا تفصل متعلم إيجابي مشارك في بناء الفهم والتعلم. ويظهر جليا أن أهمية مقاربة 

  النموذج السردي
المفهوم المعرفي 

 المستهدف
 الوظيفة المعرفية للسرد 

  الكرة والدبابيس
آليات التفكير )الوضع 

 المركز/المشتت(
 

عمل الدماغ عبر نموذج بصري ميكانيكي يجعل  تبسيط

 أنماط التفكير قابلة للتصور والفهم كحركة منظمة داخل

 نظام واحد

  الزومبي الودودين
العادات، التلقائية، 

 والمماطلة
 

إعادة تأطير العادات بوصفها كيانات قابلة للتوجيه، 

ة وتقليل الطابع السلبي للمماطلة عبر تحويلها إلى تجرب

 رمزية قابلة للإدارة

     

المخلوقات 

 الفضائية
 

المرونة العصبية وبناء 

 المسارات العصبية
 

تجسيد بنية الدماغ بوصفه نظامًا حيًا قابلًا لإعادة 

 مرالتشكيل، بما يعزز تصور قابلية التعلم والتطور المست

     

  جدار طوب التعلم
التعلم التراكمي وبناء 

 المعرفة
 

م نظيتقديم التعلم كعملية بناء تدريجي متراكم، مما يعيد ت

 تصور المتعلم للمعرفة بوصفها مشروعًا طويل المدى

     

أخطبوطات 

 الذاكرة
 

الذاكرة العاملة والروابط 

 المعرفية
 

الذاكرة إلى شبكة حركية مترابطة تسهّل فهم أن  تحويل

 قوة التذكر تعتمد على كثافة العلاقات لا على التخزين

 المعزول
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بين شرح المعرفة وتعليم كيفية التعلم، إذ تدمجهما داخل بنية سردية واحدة تجعل العلم تجربة ذهنية 

 .حية بدل أن يكون مجرد معلومات معزولة

 



 

 

 خاتمة.



 

 

 

  

 

 

 

 



 الخاتمة
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لتي ة، اميّ لعلراسة اوفي الختام، نحمد الله تعالى ونشكره على توفيقه لنا في إنجاز هذه الدّ 

 ،ةاضحوة ة بحثيّ منهجيّ  حاولنا من خلالها الإحاطة بجوانب الموضوع قدر المستطاع، وفق

حليل تّ ت الة لاكتساب معارف جديدة وتطوير مهاراة مهمّ جربة فرصة علميّ وقد كانت هذه التّ 

مال الك ولا ندعّي، يات خلال إنجاز هذا العملوالبحث، رغم ما واجهناه من صعوبات وتحدّ 

ه ي تقديمفقنا أن نكون قد وُفّ  اقد والمراجعة، ونرجوفي هذا البحث، فهو جهد بشري قابل للنّ 

لصًا لعمل خاذا اونسأل الله تعالى أن يجعل ه ،كل الذي يليق به ويعكس الجهد المبذول فيهبالشّ 

 .لمستمرر اطويقائم على الاجتهاد والتّ  لوجهه الكريم، وأن يكون خطوة أولى في مسار علميّ 
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